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الأندلس > حلم حلمت به الأرض الأسبانية فترة من الزمن ثم 
أنقضى تار كا ني الأجواء بقايا عطره السحري وأريج الذكريات . 
وتاريخ الأندلس جزء من التاريخ العربي أقامه العرب ني أقصى الأرض 
المعروفة قبل ألف وئلاثمائة سنة فاستمر نانمائة سنة قبل أن تطفثه 
القوى الى نحالفت ضده » لتجعله محرد ذكرى ... ر( فللتاس منها 
الصدى المسكر ¢ ! 

وإذا اعتاد العرب أن يذكروا الأندلس بنوع من الحنين والاعجاب 
فلأنما كانت ني التاريخ العربي ذات لون حاص ذ هبي السمات › رفاف 
الأراث . عبرت فيه العبقرية العربية عن أبدع ماءرف حى عهدها 
من الفنون والفكر والعمران . كانت للأندلس حضار تا المشتقة من 
الحضار ة العربية بلى ! ولكنها ظلت تتميز على الدوام بطابعها الحاص 
الذي تمترج فيه عبقرية الفكر بجمال البيثة وتسامح المجتمع المنفتح .... 
وشي ء من الغنائية غير قليل ! 

كانت الاندلس آخر الفتوحات العربية في الغوب . وقد غيز 
فتحها بأنه كان أول دخول للعرب إلى القارة الأوروبية . كما آنه كان 


انعطافاً في الفتح من الخرب الذي يعترضه المحيط الأطلسي ( غر 
الظلمات ) إلى الشمال . بلاد الفرنجة . وكان إلى هذا وذاك آلحر 
موجات الفتوح العربية ني الغرب بعد أن تناءت الدار بين تلك الارضين 
وقاعدة العرب بي الحريرة العربية . 

وكلمة الأندلس ليست عربية . لقد .اشتقها العرب من كلمة 
فاندالوسيا » وهو اسم مأخوذ ا فان ا الي استقرت 
في تلل المناطق الجنوبية من اسبانيا بعد هجرة طويلة من سواحل بحر 
الشمال وأعطت اسمها إلى تلك البقاع قبل أن يطردها القوط من هناك 
فتتقل إلى شمالي افريقيا حيث أقامت دولة هزمها البيزنطيون فذابت 
مع أهلها ني اتلحليط السكاني البر بري -الروماني الفينيقي الموجود يومذاك 

أطلق العرب » أول الأمرء اسم الاندلس على اسبانيا الاسلامية 
جميعاً وعلى ابعزيرة الايبيرية كلها حين سيطروا على معظمها . ثم 
تقلص هذا الاسم تدریجیاً مح تقاص الواقع السياسي حى صار لايدل 
على أكثر من الحنوب الاسباني ثم أضحى ني النهاية مرادفاً مملكة غر ناطة 
ي الزاوية المحنوبية الشرقية من شبه الحريرة الايبيرية واستمر كذلك 
حى مابعد سقوط هذه المملكة مطلع سنة ۱١۹۲‏ والى اليوم . 

وآسبائيا أو شبه الحزيرة الايبيرية : ( ويسميها العرب بابحزيرة 
أيضاً كما يسمون شبه جزيرة العرب بابعزيرة العربية ) تقع في ابعنوب 
الغربي. من أوروبا وتسد البحر الأبيض المتوسط من الغرب حاجزة 
بينه وبين المحيط الأطلسي ر بحر الظلمات ) وإذا كانت عقدة جبال 


بير نه ( البرانس أو البرتات كما يسميها العرب ) تربط مابين أوروبا 
.بين اسبانيا في شماها بالممرات الي تقطعها فاا ني الوقت نفسه حول 
بنها وبين الانفتاح الكامل على أوروبا فهي ني شبه عزلة عنها . ويقوم 
بحر المتوسط والمحيط الأطلسي في شرقها وغربها أما ني الحنوب فيفصلها 
بن البر الأفريقي المغربي مر مائي ضيتق ٠‏ قريب الاجتياز . وضيقه هو 
ذي ربط بين هذه الأرض المربعة الشكل وبين البر المغربي في كثير 
ن العصور . وأعطى اسبانياذلك اللون اللحاص ني تاريخها الحضاري . 

وتضاريس شبه الحريرة الايبيرية تشبه تضاريس الغرب أكر 
كثير من شبهها بأوروبا فهي جبال وهضاب تسير من الشرق إلى الغرب 
قطعها الو ديان الي تسیر فیها انہار اسبانيا بالاتجاه نفسه اما كما في 
جبال الأطلس ووديانما في المغرب . حى كأن بحر العدوة أو الزقاق 
بس أكثر من واد عميتق من هذه الوديان المتوازية . وجبال البرتات 
شبه ني تکوینها جبال الاطلس وجبال الثلج ( سيیر | :يغد Sierra Neuada‏ 
و جبال شلير كما يسميها العرب ) حول غرناطة تشبه جرال الريف. 
,سهول الأندلس ابحنوبية تحكي سهول المغرب المطلة على الأطلس .. 
مذه الملامح ابحغرافية زادت في تقارب اسبانيا من ا مغرب وني الفصل 
ينها وبين باقي أوروبا . 

ويتقارب البران المغربي والاسباني عند المضيق المعروف اليوم 
اسم مضيتق جبل طارق . وهذا الحبل يقع ني أقصى جنوب اسبانيا 
.هو ليس بكبير الارتفاع ويأحذ ني عيني الناظر إليه من المغرب شكل 


سرج الحصان )١(‏ وأعلى قمتيه لاتجاوز 4۳۸ متراً وقد عرف ني التاريخ 
القديم بأسماء عديدة منها الاسم الفينيقي مولو مده أو الحجل 
المجوف بسبب وجود مغارة كبيرة فيه سماها الاسبان فيما بعد بمغارة 
القديس ميخائيل امسن وه كما سماه العرب غار الاقدام . 
ولا كان هذا ابمل يرتفع كالصخرة فوق المضيق فقد سساه العرب 
بالصخر ايشا ور رة المجاز :وجبلالفتح» وجبل طارق وهو الاسم 
الذي ثیت له ومایزال يسم به إلى اليوم اهنع ني عتلف اللغات. 
نسبة إلى فاتح الأندلس طارق بن زياد . 
والمضيق الفاصل بين البرين كان يعرف ني القديم بأعمدة هرقل . 
فقذ سج الاغريق له اسطورة تقول إن البطل الاسطوري هرقل هو 
الذي فصل . بقوته اللحارقة » البرين عن بعضهما ليصل البحر الا بيض 
المحوسط بالمحيط الأطلسي . وكان هذا الممر البحري يعتبر نماية العام 
بالتسبة للئاس » يومذاك . و سماه العرب اسماء #علفة منها مضي المجاز ¿ 
وخليج الرقاق › والبحر الرقاقي ومضيق جبل طارق وبحر العدوة أو 
العدوتين . ولا يجاوز طوله ۸۰ کم وعرضه ي آضیتی جنباته ٠۵‏ کم 
وعکن يام الصحو أن يرى الناظر أحدث شاطثيه من الشاطىء الآلحر 
عند سبتة . وقد جم عن هذا الضيق تأثيران متعا كسان ففي حين نشا 
صراع تقليدي دام بين البرين المتجاورين للسيطرة على المنطقة المحيطة 


(1) هى التشبيه الذي ذكره له امرخ الا نداي أبن سيد المشربي سين أقبل من 
سبثة حو البر الأنداسي م والده فقال الوالد : آجز : 
أذظر إلى جبل الفح راک مت لج 
فقال : وقد تفتح مثل الأفئان ني شكل سرج (المقري : فح الیب ج۱ ص .)١-٠١١‏ 


بالمضيق سواء من جهة البر الاسباني أم البر المغربي باعتبار أن أحدهما 
منطقة آمان للآحر» نری بالقابل أن كلا منهما كان امجداداً للآحر ني 
الدم والصلات التاريخية» وني التكوين ابلمعغرافي والحيولسوجي 
والاتروبولوجي» وني الشأن الاستراتيجي » وي الأبعاد الاقتصادية 
والعسكرية والفقافية .حى أن الأوروبيين قد لايعتبرون ماوراء جبال 
البيرنه إلى الحنوب جزءاً من آوروبا . 

وإذا تجاوزنا العصور الانر وبولوجية القديمة وعهود السلف وجدنا 
أن علاقات امانا ابلحنوبية حاصة مع بلاد شرقي المتوسط تعود إلى 
العهود الفينيقية . . فهذا الشعب السامى ( العربى الذي كان جائباً من 
الكنعانبين )١(‏ سكان الشام الأقدمين > ا E‏ اطىء البحر الأبيض 
المتوسط النوبية حى تونس حيث آقام مدينة قرطاجة واتخلذها نقطة 
انطلاق » بعد مدينة صور > على جميع كلل الشواطىء . وحين انتهى 
إلى شواطىء المخرب انتقل منها بسهوله إلى البر الاسباني المقابل وأقام 
الصلة بين العدوتين . منذ الألف الثانية قبل الميلاد . 

قام الفينيقيون » على عادنبم »> بكشف المنطقة أولا“ والتجارة 
فيها فرة من الوقت. م آخذوا ي بناء المستوطنات الفينيقية آي تحول 
بعضها إلى مدن ماتزال قائمة حى اليوم .ومنها على البر امغربي مدينة 
ليكسوس ( وهي اعرائس الآن ) ومدينة تنجى نهم (وهي طنجة 


)١(‏ مدلول كلمة كنعان يعي اللون الأحمر والأغريق أطلقوا على الشعب الكشاني 
الذي كان يسكن شواطى ء المتوسط الشرتية اسم فينيق وتعي المعى لفسه جومم آم 
لجار 5ة بالصبغة الحمراء الأر جوانية . كما أن الرومان استعملوا هذه الكلمة لفسها لتسمية 
هذا الشعب, ولكنهم كانوا ينطفونا بالباء بدل الفاء ومنها جاءت تسمية الحروب ألبونية . 


الحالية ) وروسادير ( وهي الآن مليلة ) أما على "بر الاسباني المقابل 
فنجد ملقة دهماه الحالية وكان اسمها مالحة ر( وكانت لتمليح 
الاسماك وحفظها ) ومدينة غادير ( قادر ) وتعي القلعة وقد سماها 
العرب فيما بعد قادس فهو اسمها حى اليوم . ومدينة سكسي وقد عرفها 
العرب باسم المنكب واسمها الحالي مشتق من هذه الكلمة Almunacer‏ 
وهى مصيف غرناطة . وقد سيطر الفينيقيون على المضيق وما حوله 
بعد أن أسسوا سنة ۸٠١‏ قبل الميلاد مدينة قرطاجة في ساحل تونس 
( وتعي القرية الحديثة = قرت حلش اhطيھHad Ouart‏ ) فىرة 
تزيد على أربعة قرون مابين القرنين الثامن والرابع قبل الميلاد ولم يكونوا 
يترددون ثي إغراق أي سفينة لاضع لتفتيشهم وأوامرهم وهي جتاز 
المضيق . 

ولم يكن استيطان الفينيقيين هذه المناطق توسعاً سياسياً حربياً ولكن 
كان توسعاً اقتصادياً ثقافياً فقد حر كوا العملية التجار ية هناك بين ‌العدو تين . 
ونقلوا على سفنهم معادن اسبانيا والمغرب من الفضة والقصدير والذهب 
( المستخرج من بر الوادي‌الكبير )والرصاص وال ملح .وتاجروا بالاسماك 
ومنها ( سماث الطون ) الذي رسموه على نقودهم . ومنحوا البلاد المغربية 
لختهم السامية فآثارها باقية ي البربرية إلى اليوم .ونقلوا إلى تلك البقاع 
حروف افمجاءالي ابتكروها ي المشرق . كما علموا الشعوب هناك 
بعض الزراعات كشجر الأرز والصنوبر الذي جعل تلك المئاطقودياناً 
وجبالاً كثيرة الغابات وارفة الظلال . 

ظلت قرطاجة سيدة الحضارة الفينيقية بعد أن دمر الاسكندر القدوني 
مدينة صور الم سنة ۳۴۲ ق.م فقد ظلت تحضظ س د و 
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الغربي للبحر المتوسط بين غياب صور والحوض الشرقي لكنها اصطدمت 
بسرعة مع مطامع روما الي كانت قد توسمت أي أبطاليا وأحذت في 
منافسة قرطاجة على تجارة غربي المتوسط. وما لبشتأن قامت الحرو ب 
بين الطرفين وهي الحروب الي عرفت بالحروب البونية ( الفينيقية ) 
دصuعن«Pu‏ سسلامط منذ القرن اثالث ق.م : واستمر الصراع 
طويلا بين الطرفين آكثر من مائة سنة ( ۲۲۲ ۱٤۹‏ ق. م ) وبرز فيها 
البطل القرطاجي هانيبعل الذي استدار بجيوشه من المغرب فعبر المضيق 
إلى اسبانيا ومنها إلى جنوب فرنسا واجتاز جبال الألب وشمال ابطاليا 
ليحاصر أسوار روما. و كان عبور المضيتق أحد الأسباب الأساسية وأحد 
المواقع الاساراتيجية الصراع الذي انتهى بهزيمة قرطاجة وانتحارها . 
وبلغ الحقد عليها من الرومان م أحرقوها ثم جرثوا أرضها وأصدروا 
لعناً لمن يعيد بتاءها . 

كانت نتيجة تلك الحروب سيطرة الرومان على حوض المتوسط 
الخربي وعلى المستوطنات الفينيقية فيه بما في ذلك مضيق أعمدة هرقل 
وما حوله.وانقطع بذلك التأثير المشرقي عن المغرب وأسبانيا مدة سيطرة 
الرومان على حوض البحر المتوسط أي حوالي ستة قرون ( ۲۱۸ ق.م - 
۹م ). حولت خلا ها قرطاجة إلى ولاية رومانية .وتحولت مسو طناما 
إلى مدن رومانية ذات طابح روماني ني المباني والمؤسسات ويي اللغة 
والعادات أيضاً . التأثير المشرقي الوحيد الذي اخترق هذا الحاجز 
الغربي الكثيف وانتصرعليهفيما بعد كان الديانةالمسيحية . الي أوغلت في 
انتشارها ضمن الامبر اطورية الرومانية حى أزاحت الديانات الأخرى. 
ووصات الغرب من اسبانيا. فأضحى حوض التوسط كله مسيحياً 


في نهاية القرن الرابع للميلاد . وقد انتشرت هذه الديائة ي المغرب واسبانيا 
في وقت واحد تقريباً وتر كزت ني المنطقة الحنوبية من اسبانيا خحاصة 
حى لقد عقد المجمع الكسي سنة ۳٠١‏ م في مدينة البيرة ( غرناطة ) 
وني مديني طنجة ووليلي من البر المغربي منذ أواخر القرن الثالث 
وأوائل الرابع للميلاد . 

و كما جرى ني الامبر اطورية الاسلامية مع شعوب النرك من بعد › 
جرى ني الامبراطورية الرومانية مع قبائل احرمان من التيوتون والقوط 
من قبل . فقد. استخدمت كل من الامبراطوريتين هذه الشعوب البدوية 
القوية عبيداً ومرتزقة أول الأمر .وحين تبين الضعف ني قوانما 
الذاتية ماليثت العناصر البدوبة أن تجمعت > مع التکاثر » ي هجرات 
بشرية غزت أراض الامبراطورينتين . وهكذا فقد تعرضت الامنراطورية 
اروا م ي تارام عر رن ن ا هااا 
فيما وراء الدانوب والرين . وانساحت ني أراضيها شعوب عديدة 
من هۇلاء. وإذا کان بعضهم قد وصل روما ودمرها . فان قسماً من 
شعوب القوط هم الفيزيقوط تدفقوا إلى اسبانيا ثم تلاهم الواندال الذين 
استقروا في جنوبها قبل أن پخ رجهم القوط عبر بحر العدوتين. إلى 
شمالي افريقيا سنة .٤۲۹‏ وإذا استطاع هذا الشعبالمطزود أن يستولي 
على الشمال الافريقي كله ويأتي روما من اب منوب فينهبها. خمسة عشر 
وها نة 4 فان سيطرته على المنطقة لم تدم إلا قرابة القرن . واستطاع 
القائد بليزاريوس > قائد الامبراط ور جستنيان صاحب بيزنطة أن 
يقود زعماء الوائدال عبيداً إلى القسطنطينة سنة ٠۳۴‏ .وذاب شعبهم 
من بعدهم ني سكان الشمال الافريقي فلم تقم له قائمة من بعد . 
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وهكذا » بالاضافة إلى أعمال حربية أخرى صارت بيز نطة سيدة 
البحر المتوسط . با فيه اسبانيا وا مغرب فترة من الوقت تبلغ سبعين 
سنة. ثم أحرجها القوط بعد ذلك من اسبانيا ومن بعض ثغور المغرب خشية 
أن يأتيهم غزو من ال منوب . كان هذا هو الوضع السياسي المنطقة 
حين وصل العرب فانحين إلى مياه بحر الظلمات بقيادة عقبة بن نافع › 
عبر المغرب كله . 

لم يكن قد مضى على الفتوحات العربية الكبرى يومذاك إلا حوالي 
نصف قرن » كان اللعصم الأساسي للعرب ثي البحر الأبيض المتوسط 
وما حوله هي الدولة البيزنطية الي فقدت ني صراعها معهم شرقي هذا 
البحر وجنوبه.وقد رأى العرب وهم قوة برية كبرى نهم رغم حصار 
القسطنطينرة سبع سنوات ورغم انتصارهم بعر كة ذات الصواري 
البحرية وبنائهم الأسطول في شرقي البحر المتوسط لم يستطيعوا فتح 
تلك المدينة الاسترانيجية العصية ولذلك قرروا أن يأتوها من الغرب »> 
من البر الأوروبي + رغم طول الطريق وصعوباته . وهكذا كان توسعهم 
ني المغرب لتيجة تصميمهم على كسر أجنحة العاصمة البيزنطية ني 
الغرب »وتحطم قواهاءوماولة العبور إليها عبر صقلية وجنوب ابطاليا 
والبلقان . كان المشروع طموحاً جداً لام لم یکونوا یقدرون مصاعبه 
تمام التقدير. أو لم يكونوا يأبهون هما . وتر كزوا ني القيروان > المدينة 
الي بنوها في تونس قاعدة عسكرية . لكن القوى البيزنطية البحرية 
والبر برية البرية لم تار كهم ي سلام. لاسيما ون قلة أعدادهم مع بعدهم 
عن قواعدهم ني ابلازيرة والشام كان يحرمهم + من الماد الواسع 
الكثيف . وجرنهم المقاومسة البربرية مع اعتمادهم على القوى 
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البرية. بعيداً حى سواحل بحر الظلمات . ولا كان قواهم البحرية ي 
تلك الاإصقاع ماتزال ضعيفة فقد تعرضوا لضربات قاسية من الأسطول 
البزنطي الذي ركز قواه هناك. حى لقد انتقل الامبراطور البزنطي. 
قسطنطين الثاني خحايفة هرقل من القسطنطينة إلى صقلية « لحماية الأم ‏ 
روما كما قال - وهي أم املك ومر كزه - قبل حماية البنت . وإذا 
اغتيل في شرقي صقلية سنة ٠٦۸‏ بمدينة سرقوسة ( وهي سنة ٤٩‏ ه . 
أيام معاوية ) فان خلفه وابته قسطنطين الرابع تابع ا 
حماية الغرب البيزنطي من الاكتساح العربي . وبهذا الشكل أضحت 
صقلية القاعدة البحرية الأساسية ل مقاومة التوسع العربي 
الذي تر كز ني القيروان . 

دفع العرب غالا تمن ضعف قواهم البحرية ني الغرب لساندة 
تحر كهم البري فقد قتل القائد التابعي عقبة بن نافع الفهري › رغم 
عودته من الفتح › على طريق يماشي سيف الصحراء.فقد تمكن البزنطيون 
من البحالف مع الزعيم البربري كسيلا › وأنزلوا قوانہم خلف جناحه 
الأيمن وطوقوه سنة ٦۸۲ /٦٤‏ عند بلدة بسكرة الواحة الصحراوية 
الفقير ة تي قرية هتاك تدعى سيدي عقبة . وتكرر الأمر مع القائد الذي 
تلاه على إمارة افريقية فقدتعكن من هزيمة كسلا .لكن القوى البزنطية 
قطعت عايه حط الرجعة على الساحل الليبي فاستشهد مع معظم أصحابه 
سنة 1۸۷/٦۹‏ م . 


تنبه العرب بهذين الحادثين » مع حوادث أخرى > إلى ضرورة 
بناء. قواعد بحرية اسلامية ني شواطىء المغزب . فلما تولى حسان بن 
النعمان الغسانى جعل همه ني بناء الاسطول البحري فأقام قاعدة له 
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ني ميناء تونس ٠‏ بجانب قرطاجة القديمة › وأتى بال حرقيين من بناة 
السغن من مصر والعارفين بالملاحة م جاء من بعده موسى بن نصير 
سنة ۷٠٤/۸٠‏ م فوصل بدورهالحضاري وبقوته البحرية إلى المستوى الذي 
يناجز الأسطول البيزنطي . و بهذا الشكل منع هذا الأسطول من التدخحل 
ني أحداث المغرب .أو بسط السيادة الاسلامية على ا مغرب كله . م يستعص 
عليه سوى ميناء سبتة الذي كان يسيطر عليه القوط الاسبان . فعين 
مولاه طارقا بن زياد على ثغر طنجة لمراقية هذا البلد . 

وانصرف موسى إلى القواعد البحرية البيزنطية في غربي المتوسط 
يضربها ني صقلية وسردانية وال حزر الشرقية ( الباليار ) وكورسيكا 
ما شل حر كة الاسطول البيزنطى على تلك المياه وأعطى موسى فكرة 
ا ال غر ت اي ۰ 

كانت سياسة الأمويين مختلفة ني هذه الناحية عن سياسة العباسيين 
الذين خلفوهم ني الحكم . كانوا يعتبرون أي فتح قاموا به لأي جبهة 
بدءاً لفتح آخر »ومنطلقاً لنصر جديد »ي حين تلاهم العباسيون فاعتبر وا 
الحدود الي ورئوها عن الأمويين نمايات للدولة»ومراكز امتناع ودفاع . 
الصفة المجومية الي اتصفت با السياسة الأموية هي الي دفعتهم لاجتياز 
اللضيتق بين العدوتين إلى العدوة الأخرى فحدودهم حيث تنتهي 
سنابك خيلهم »وليس حيث تقوم ميات الحدود . وعلى الرغم ما يظن 
الكثيرون. وبخاصة ما يصر عليه المستشرقون من أن الفتوحات كانت 
عشوانية ارتجالية»فالواقعم يكشف أن العرب كانوا إنغا يصدرون ي 
أعمال الفتح عن تخطيط مسبق واس اتيجية هنظمة . 


ولم يسجل العرب فتوحانهم في عهودها . وتأحروا ثي تسجيلها . 
وهذا التأحير جعلها في عيون المؤرحين في العصور اللاحقة »> وعصور 
العجز الساسي أشبه با معجزات. ولففها مع النسيان بكثير من الأساطير 
والمبالغات. ونقلها من المستوى البشري آحياناً كثيرة إلى مستوى اللحوارق 
الإهية الي ترعى المسلمين وتمهد مم النصر . والواقع آنا عمال بشر 
لبشر. وقد دفع الفاتحون المسلمون نمنها غالياً جداً من الأشلاء والدماء 
وأكوام القتلى ني تلف الساحات . ولم تأتهم المعجزة من السماء لنم 
كانوا يصنعوما بأيديهم » وبجبروت الارادة الصلبة والعقيدة الراسخة . 
لكن الثغرات الناجمة عن النسيان مع الأيام وغلبة الانبهار بالا حداث 
والرغبة ني الالتصاق با معجز ة »كل ذلكغيب المرارات الي قاساها الفاتحون 
امسلمون وراء غمائم من التفاسير كلها أحلت القصص واللحوارق عل 
الواقع القاربخي الذي نسي كاياً أو جزثياً . كان هذا حال الفتح الأندلسي 
فھو لم يكن مغامرة اجترحها طارق بن زياد ونجحت . ولکنه كان خحطة 
أعدت ها وسائلها ومقدماما وأهدافها وطرق تنفيذها وكانت ها 
بدائلها .... والضحايا . و كان قادة المسلمين على الدوام أحرص على 
أرواح جندهم من ن يدفعوا بهم ني مغامرات جهولة العواقب . 


وما من شاك آولا في أن العرب قد عرفوا أشياء كثيرة عن اسبانيا 
اللجاورة هم . وعن خصب أرضها وما فيها من مغريات الغنام .وهم من 
هذا ما لموقعها الاستراتيجي من شأن ومن خطر عليهم.وهذا وذاك يشبه 
ما شعر به عمرو بن العاص وهو في فلسطين من امكان ومن ضرورة 
فتح مصر ومن مغریات ذلك ودوافعه . 

وما من شلك ثانياً ني أن موسى قد استشار اللحليفة وهو الو ليد بن 


۹ 


بحتب ( الاندلس ) بالسرايا ولايغرر بالمسلمين » )١(‏ . واتبع موسى هذه 
النصيحة وأختار ولا أن يدفع بصاحب سبتة بحس البض . وكان بين 
هذا الرجل المسمى يوليان وبين ملاك القوط ضغائن شديدة حى ليقال 
إنه الذي أغری أبن لتصير بالغزو.ولعل العكس هو الصحيح فقد أغراه 
موسی ووعده دالمساندة. فغزا بو ليان الساحل انوي بم ر کیین م اسحتد 
وعاد وأيدي الحيع ملأى بالغنائم . وشدد ذلك من عزاثم موسى 
فاستدعى أحد قواده المسمى طريف بن مالك النخعى وأرسله في مائة 
فارس وأربع ماثة راجل ( رمضان ٩١‏ / تموز ۷٠١‏ ) فتزل في الموضع 
الذي يعرف حى اليوم باسم وأغار على الحزيرة اللحضراء وعاد بالسي 
والال . و عل ذلك تبين مر سی ان ردود فعل الوط أضعف من أن 
تقف بلمحيشه.وآن المقاومة لن تكون بالقدر الذي توحي به سعة المملكة 
القوطية. فأرسل عند ذللت بعثاً ثالث قاده مولاه طارق بن زياد . ويظهر 
من العدد المحدود من‌الحند الذي دحل به طارق إلى الاندلس أول الأمر. 
تم من النجدات الي رفدہ بہا موسی بعد ذلاكء تم من لحاق موسی به 
لاستثمار النصر » أن الحماعة الأولى الي رافقت طارق بن زياد 
أ تكن اكار من حاولة ثالثة للاستطلاع ومعرفة مدى المقاومة القوطية . 
بعد أن أطمأن موسى تماما إلى أن « لم يبق ني البلاد من ينازعه » . 
دالا . 

وتذ كر المصادر أن جمأعة الفتح كانت جيشاً برياً وأا اعتمدت 
سواء ني غزوة طريف أو في غزوة طارقعلى مرا كب الحا كم يوليان أو 


٠ص وأخبار مجموعه‎ ٠ أنظر ني ذاك این عذاری : البيان ا معرب ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳۹٩ ص‎ ٤ ونفح الطیب ج ص ۲۳۷ وابن الأثیر ج‎ 


1¥ الات دلس ۴ کے 


مراكب الروم . وإذا کان صحيحا أن المحيش كان قوى برية فقط 
فييدو من الواقع التاريخي أن ال مرا كب الي نقلته م تكن إلا مراكب عربية. 
فمن يستطيع غزو جزر المتوسط المختلفة من صقلية إلى سرادنية إلى جزر 
الباليار ءوكان اسطوله منثوراً على طول الساحل المخري اد يعجزه أن يوفر 
الأسطول الكاني لنقل جنده عبر المجاز الضيق بين العدوتين المخربية 
والاندلسية . عدا أن الاعتہماد على المراكب الأجنبية أمر يتنافى 
مع سياسة الأمويين وسياسة موسى نفسه > ويغرر بأرواح المسلمين › 
م انه من غير المعقول أن تستطيع ربع سفن قدمها بوليان - كما يقولون - 
نقل جماعة عسكرية عددها في أقل تقدير سبعة لاف عارب عدا العدد 
والحیل . وأخیراً فان طارقا نفسه کان تحت يده وهو في طنجة أعداد 
شى من السفن )١(‏ ولا بحتاج معها إلى غيرها . وهذا كله لاعنع أن 
يكون يوليان قدم بعض المعونة في سفنه . 

وإذا احتف المؤرخحون حول شخصة طارق نفسه فقال بعضهم : 
إنه فارس من قبيلة الصدف العربية أو مولى مم ( وهي من قبائل كهلان 
اليمنية الي انتشرت في المغرب. ونم قرية باسمها قرب القيروان). وقال 
آحرون بتقريبه من الفرس وأنه همذالي الأصل . فالرأي .الأرجح أنه 
بربري الأصل من قبيلة زناتة واسمه الكامل ‏ كما روى الادريسي - 


(۱) آنظر ابن الکردبوس الاكفاء ( نصر جديد عن الا ندلس ) ني مجلة معهد 
الدراسات الاسلامية في مدريد سيئة ٠۹٠٠‏ ص ٠١‏ وعبد اللك بن حبيب ( في مجلة 
المعهد سنة ۱۹۰۷ ) ص ۲۲٠‏ وابن قثيبة : الامامة والسياسةج ۲ ص ١٠١‏ وابن القوطية : 
تاريخ افتتاح الأندلس ص ٠۲١‏ وص ۸ وأخبار مجموعة ص ۷ وان حلكان ١‏ : وفيات 
ج ۲ ص ٤٤٣۳‏ 2 


طارق بن عبدالله ( زياد ) بن ومر الرناتي )١(‏ ويظهر أن أباه هو الذي 
کان من موالي العرب.وتسمی بزیاد ءبعد أن أسلم . ولتلاحظ أن معظم 
جند طارق يوم الفتح إنما كانوا من البربر . 

وتتحدث المصادر العربية عن نزول طارق إلى البر الاسباني في 
سهولة ويسر . والواقع أن الأمر لم يكن كذلك أبداً ولقد لقى الشاطىء 
عند المحريرة اللحضراء » حيث أزمع التزول عروساً فقد كانت هجمات 
يوليان م طريف انذاراً كافياً اقوط کي يأخذوا حذرهم من أي غزو 
یصیب قاعد مم الحامة الاسراتيحيةعند جبل طارق . ووجد طارق المقاومة 
العنيفة هناك وهو ما يزال على الشاطىء. فقام في الليل محركة التفاف 
بارعة حول المرابطين ف الحبل وتسلقه مع جنده من موضع صخري 
وعر على المجاديف وبرادع الدواب . وفاجأهم من حیث لا حتسبون 
فأوقع بهم وغنم الموقع . ثم تمر کز فیه وبی سوراً حول جنده ظل پسی 
سور العرب . كما حمل ابحبل بعد ذلك اسم : جبل‌الفتح . وکان هذا هو 
هو النصر الأول الذي وضع أقدام العرب المسلمين على أول نقطة من 
البر الروروي . 

وتم ها هنا أمران اشتهرا في التاريخ العرني حى أضحيا من القائق 
الكلاسيكية الي يرددها الناس لا فيهما من ابحو الروائي الرائم »> ومن 
منح الفتعح الصفة الدرامية . فال رخون يتحدثون عن عملية احراق السفن 
الي جاء طارق بجنده عليها ليقطع أملهم ي العودة > أو ليجعل العرب 
الذين لايثقون به يؤمنون آنه جعل نفسه والبر برالذين معه أمام مصير واحد 
معهم . كما يتحدثون عن خطبته الأدبية الرائعة في رجاله : أيما الناس . 


() أنظر القسم الحاص بالاندلس من جغرافية الادريسي قشر وترجنة کونده ص٦٠:‏ 
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أين المغر ؟ البحر من ورائكم والعدو آمامکم ولس لكم والله الصدق 
والصبر . واعلموا أنكم في هذه الحريرة أضيع من الأبتام ني مأدبة اللثام 
وقد استقبلكمالعدوجيشه وأسلحتهوآقواتهموفورة وآنتم لاوزر لكم إلا 
سیوفکم ولا قوت إلا ما تستخاصونه من علوکم . . . ٠.‏ وجوم 
الشكوك حول هذه الرواية كلها . . . الي تشبه الحيال المسرحي فقصة 
إحراق المراكب إنما رواها أول من رواها الادريسي في نزهة المشتاق 
وابن الكردبوس وهما من القرن السادس للهجرة تم رواها الحميري 
صاحب‌الرو ض المعطار بعدهم فلماذا ل یذ کر ها اؤ رخونالسابقونعل مدى 
خحمسة قرون سابقة ؟ والعملية نفسها تروى عن عدد من القواد الین 
سبقوا طارقا ( كأرياط الحبشي الذي عبر البحر إلى اليمن وعن القائد 
الفارسى الذي رافق سيف بن ذييزن إلى اليمن »> وعن الذين لحقوا 
به ) کأسد بن الفرات › فاتح صقلية » والقائد الاسباني كورتز فاتح 
المكسياك وسفاحها). ولاذا بحرق طارق السفن ولا يأمرها بالعودة إلى 
ساحل المغرب ولد يوجد بينها وبينه إا ساعتان ي البحر ؟ و كيف حرق 
اسطولا“ لابملكه ؟ وقصة اللحطبة قصة أخحرى )١(‏ إنما بليغة جميلة شائعة 
ولكن الشكوك تحف بها بدورها . فمن أين لابن زياد هذه البلاغة ؟ 
وکیف حاطب جنداً کائوا في جمهرتهم من البربر الذين لايفقهون 
العربية » قضية احراق المراكب مبالغ فيها على الأرجح . ولقد يكون 
طارق قد خحطب ني رجاله . وقال شيا في معنى اللحطبة المسرحية 
ولكن الرواية شذبت اللحطاب وأعطته الصيغة البلاغية الي اشتهر با 


(۱)أول من رویشیئاعن خطبةطار قو إتكنبالىصالمىر وفھوا مۇرخ ابن‌حبیب»ن ر جالالقرن 
المااث المجري و كتاب الإمامة والسر المنسوب لابن قتيية اادينوري من القرن ألغالث 
أي] , تم ابن حلكان من القرن السابم والمقري ثي نفح الطيب من القرن المحادي عشر . 
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وجعاته بالاغة العربية ولعله كان في الاصح خليطاً منها ومن البربرية . 
والأمثلة على مثل ذلك كثيرة . 

كانت اللمحطوة الثانية لطارق أنه أقام قاعدة عسكرية بجوار جبله على 
الساحل» لتلقي المعونات فيه وحماية ظهره عند احتمال ال نسحاب. وقد 
أصبحت هذه القاعدة فيما بعد مدينة تعرف بالحزيرة اللمعضراء أو جزيرة 
حکیم (على اسم جارية ء تركهاطارق هناك) وهي ذات موقع اسراتيجي 
مفتوح على سبتة المغربية القريبة في حين تقوم ابلحبهة السلية بينه وبين باي 
اسبانيا . ثم أقام قاعدة أخحرى في موقع مدينة طريف وجعل عايها طريفاً 
نقسه . وأقام الد سوار حول القاعدتين . فلما أو غل بعد ذالك ني داخحل البر 
الاسباني كانظهر معمياً كما كان باب النجدات أو الانسحاب وراءه 
مفتوحاً . ولم يجاوز ني ايغاله حوالي مائة كم حى كان ابحيش القوطي 
يقففي وجهه بكل قواه . يقوده الملك بنفسه لذريق مع أنه كان مشغولا 
ي الشمال بثورة البشكنس ( الباسلث ) و هذا يدل على أنه لم يفاجاً بالغزاة 
المسلمين و كان يعد نفسه اقام السريع ويعرف بتحر كاتمم . 

علم طارق من عيونه الذين بثهم وهو يزحف إلى الغرب متمياً 
با مر تفعات الساحلية الحنوبية محشد الللك لذريققى وضخامته.فخشى العاقبة 
وهو ني نبانية آلاف.و بعث پستنجدمو لاه‌موسی فالا «وإنالامم قداجتمعت 
علينا . وأن الملك قد زحف با لاطاقة لي به » وهذا بؤ كد آنه إنما كان 
بعثة استطلاع واسعةو لريكن ينتظر هذا الحشد الملكي ضده . وآمده موسی 
محمسة آلاف غارب > ني نجدة يبدو أا كانت المعر كة الفاصلة بين 
الطرفين » واليي حددت مصير الطرفين ٠‏ عند بحيرة قعرف بام لاحندا 
Juda‏ ها مل مصسعه في الكورة الي سماها العرب شلونة . وكانت 


۲١ 


معر كة اقتتل فيها .الطر فان القتال الشديد حى ظنوا أنه الفناء » )١(‏ ودامت 
مانيسة أيام ( من الاحد ۲٢‏ رمضان حى الأحد ه شوال ۲ / 
۲٢ - ٩۹‏ تموز ۷۱١‏ ) ويېدو من اخحتلاف المؤرخين في تحديد موقعها 
آنا لم تقع ني مكان واحد . ولكن كانت سلسلة من المعارك ني أماكن 
متعددة . فهناك من يقول بوقوعها عذد وادي لكة شمالي شذونة قرب 
شريش.وآحرون في الحنوب عند وادي نهر البرباط الذي بخرق‌البحيرة. 
وفريق ثالت يقول بوقوعها عند ہر سلادو عند البحيرة أو عند موقع 
السوافي ماءرهعمS‏ في ولاية شذونة نفسها وقد قتل الللك لذريق في 
من قتل في المعركة عند هذا الموقع . وبقيت عظام القتلى ني م قع المعركة 
دهراً طویلا م تذهب (۲) بعد ذلك . 

هذه الواقعة الي لم تكن في المغرب مقتلة أعظم منها؛ أسلمت اسبانا 
للفانحين المسلمين. وضمت أول قطعة من أوروبا إلى اللحلافة العربية 
ي دمشق. ونحن ندين با إلى قيادة طارق وشجاعة رجاله وإلى الذين 
تر كوا عظامهم على ذلك الصعيد . وفتح الطريتق أمام طارق بن زياد 
حى طليطلة عاصمة القوط. وعلى الرغم من خسائره ثي معركة وادي 
لكة وعدد جندهالمحدود فقداستطاع آنيبعٿبقسم من هذا الحند إلى قرطبة 
بقيادةمخيث الرومي »مولى عبد ال ملك بن مروان» فحاصر هاثلائةأشهر حى 
سقطت . في حين انصرف طارق إلى قلعة استجة ي طريقه معنهع 
فاستولى عليها. وا كمل طريقه إلى العاصمة فدخلها دون مقاومة تذكر . 
كان الفتح الةالي للمعركة الكبرى سهلا لتقف دونه إلا الحصون 


(۱) ابن عبد الحكم : فوح افريقية والاأندلس ( الزائر ۱۹٤۸‏ ) ص ٩٩‏ . 
(۲)-این عذاری : البيان المغرب ( ط , بيروٿ )ج ۲ ص ٠١‏ . 


۲ 


المحجرية . أما المحاربون فكانوا شرازم عحدودة حى إن العاصمة كانت 
شيه خالية تقريباً حى من أهلها )١(‏ ووقع في آيدي الفانحين ما فيها 
من ذخاثر وکنوز . 

ومع أن طارقا كان مطمثناً إلى ضعف الاومة فانه في إبغاله في قلب 
البر الد ساني كان مهدداً بقطع طرق مواصلاته في هذه المناطق اب حبلية 
الوعرة الي تقطعها الأودية عرضانياً . وكان جنده محدوداً لايكفي لتابعة 
الفتح »وقد تعبوا بعد أن قضوا الشتاء في اسبانياءوأثقلوا بالغنام»ومالوا 
إلى العودة لبيوممم.فاستنجد ولاه موسى الذي عبر البحر بعد سنة من 
الفتح ( رمضان ٩۳‏ / حزيران ۷۱۲ ) بجيش كبر يبلغ نمائية عشر ألف 
حارب ٠‏ معظمهم من العرب من القيسين واليمانيين . وفيهم عدد من 
التابعين . هذه الحملة الي بتت أقدام الفانحىن ني اسبانيا عرفت فيها بعد 
بطالعة موسى . 

أت موسى على غير الطريق الي سار عليها طارق» من الغرب فاحتل 
قرمونة واشبيلية وماردة ولقى طارقاً على نمر التاجو قرب طايطلة فسار 
القائدان معا حى جبال البرت مامز ( البيرنة ) على حدود 
الفرنجة. وسقطت ني أبديما اللدن كالثمار الناضجة »> سرقسطة . 
وشقة . لاردة ومن الصعب قبول ذالك التفسير الشخصي الذي بجعل جيء 
موسى إلى أسبانيا نتيجة حقد أو حسد لمولاه‌طارق وإنما جاء موسى وعن 
طريق آخحر لإحكام الحصار ء كالكماشة » على المواقع اد سبانية ولافتتاح 
امريد منها . وقد بقى الاثنان بعد ذلك حوالي الستتين يعملان معا في 
اسبانيا حى أرسل الوليد بن عبد الملك يستدعيهما إلى دمشق. فتحركا معاً 


(۱) المصدر السابق ج ۲ ص ١۷‏ 


۳ 


وسافرا معاً إلیه آواخر ۷٠٤ / ٩۰‏ بعد أن كانت معظم شبه الحزيرة 
الاسبانية قد وفعت ني أيدي المسلمين . لم يبق منها ناشزاً سوى بعض 
الأطراف الشرقية والشمالية الغربية للقصفية . وقد فتحت الأطراف 
الشرقية على يد الأمير عبد العزير بن موسى بن نصير الذي خلف أباه 
في الاندلس . وكانت المقاومة قد تركزت في كورة تدمير وعاصمتها 
أوريولة » المدينة الحصينة.ولكنها سقطت ني هدنة مع ابحيش الاسلامي 
على أن يستقل حا كمها بو لايتها عوجب معاعدة عقدت معه شبيهة با معاهدات 
الي كانت تعقد ني المشرق أيام الفتوح . ويدفع الحاكم لافاتحين امحرية 
السنوية.ويبدو آنا لم تكن العاهدة الوحيدة وأن مدناً أخرى فتحت على 
الأساس نفسه ولكن التاريخ لم يحفظ لنا سوى هذه المعاهدة . 
أما الر كن الشمالي الغريي ر( غاليسية أو جليقية وأشتورياس 
sونعنء‏ وقنتيرية فكان ا جبلية باردة . اعتصمت ہا بعض 
الفلولمن‌ابيش القوطيسنة ٠٠٠‏ / ۷۱۸ بز عامة قائد يدعى بلايو 0روا۲ 
( توني ۷۳۷ ) نسجت حول مقاومته الأساطير . وقد استهان الفاتحون 
به لالتجائه إلى رؤوس الال . وقالوا : ثلاثون علجاً ما عسى أن 
مجيء منهم ؟ ولكن هذه ابحماعة الصغيرة أضحت فيما بعد النواة 
الي قامت عليها دولة ر( ليون ) تم استطاعت في فترة الضعف والانقسام 
ني الاندلس أن تتوسع على حساب الأراضي الا سلامية فيما سمي » من 
بعد » حركة « الاسترداد » ويعد أن احدت عتلف القلاع على حدودها 
وسيطرت عل المملكة الشمالية »> حملت اسم ملكة قشتالة ملاناومU‏ 
0 عرف هذه الحادثة في الشاريخ 1 سباي باسم مغارة و Coua donga |i‏ 
عل اسم القمة العليا الجبال هناك وير ها الا سبان صر ا على الفاتحين ويربطون بها خثلف 
الآثار الي ترتبت عليها في التقرون التالية . 


r 


وهي المملكة الي أعادت » فيا بعد » اسبانيا مسيحية وصارت لغتها 
هي اللغة الاسهانية الحالية . 

هکذا قضی طارق آولاً وخلال أشهر على مملكة بأسرها ني فتح 
لانظير له. م جاء موسى فأجهز على بقيتها . وأسہاب المزية القوطية 
عديدة. وجب أن لانشسى فيها تطويق موسى لاسبانيا في البحر بغاراته 
المستمرةي الحوض الغري للمتوسط. .و قطع أسباب التجارة عنها. و نقمة 
عبيد الأرض والأجورين فيها على الأسياد. ثم التزاع الذي نشب ني داحل 
اسبانيا على الحكم الذي اغتصبه قبيل الفتح بقليل لذريق من صاحبه 
غيطشة » حى تقاعس عنه ابحيش وجماعة النبلاءء تم خيائة اليهود هتاك 
لإرغامهم على التنصر»ء مما جعل الفتح الاسلامي بتساعه فرصة للتحرير 
والانقاذ . وفیما کان موسی يدخحل دمشق بموكب اأظفر » كقواد 
الرومان في أربعمائة أمير من القوط على رؤوسهم التيجان وعلى أوساطهم 
المناطق الذهبية ومن حومم آلاف الأسرى محملون الختاتم» كان اينه عبد 
العزيز الذي خلفه على الاندلس يتابع الفتح وتنظيم البلاد . وقد تم فتح 
الحزيرة الاسبانية كلها ثقريباً في مدة لاتريد على سبع سنوات . 

ولم يقف انسياح الفاتحين عند جبال البيرنة ( البورتات ) العصية . 
لقد تجاوزوا في اندفاعهم الحماسي هذا الحاجز المنيع إلى ما وراعءه . 
وأول من قطعه هو ثالث ولاة الاندلس الحر بن عبد الرحمن الثقفي 
وخلفه السمح بن مالك الحولاني الذي استطاع ٠١١۱‏ ه/ ۷۲١‏ م ( أيام 
عمر بن عبد العزيز ) أن بخضع ابحنوب الفرنسي ون يتزل أربونة )١(‏ 
ويجعلها حصا للمسلمين ويقيم فيها قاعدة حربية . ولكنه استشهد أمام ‏ 


(۱) هي دار بون الحالية ي چئوب فرفسا , 
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طلوشة ( تولوز ) . وتبعه بعد ذلك عبدالرحمن بن عبد الله الغافقي الذي 
وصل ي الفتح أبعد نقطة و صلها العرب شمالا عند مدينة تور على مر 
اللوار بعد أن أحرق بوردو ودخلها عنوة . والتقى الخافقي هناك بابحيش 
الفر نجي > وكانت موجة الفتح قد استنفذت كل قواها. وابتعدت قواعد 
الحند عنهم . فخسر الغافقي المعركة . وقتل فيها بزلقة من حصانه . 
وقد جعل الفرنجة من هذه المعركة ( الي تعرف لدى العرب ببلاط 
الشهداء ولديہم معركة بواتيه ) أسطورة واسبغوا عليها تلف الزخرف 
وجعلوا تارنخها ني رجب ۱۱١‏ ھ / تشرین الأول ۷۴۳۲ حداً فاصلاً 
أي التاريخ . وصوروها معر كة أنقذت العام المسيحي من الاسلام . 
وإن کان بعضهم يعتبر ها نكبة» ويعتبر قائدها شارل مارتل ر المطرقة ) 
قائد البر برية ضد المدينة . 

والواقع أن الزحف الاسلامي لم يتوقف إلا باتجاه الشمال.ولكنه 
استمر باتجاه الشرق على ساحل فرنسا الحنوي» واستقر هناك فترة طويلة 
تزید على ثلاثة قرون بعد أن فتح آفینیون ۷۳٤ / ۱۱۹١‏ ووصل حی 
ليون ۷٥۹ / ۱٤۲‏ م وحی لوزان. ولا م يكن جيش الفتح كافياً للهيمنة 
على البلاد » وقد نجم الحلاف بين البر بر والعرب فيه» فقد سير الحليفة 
هشام بن عبد املك من الشام قوة ضخمة تقدر بسبعة وعشرين ألفاً 
مهمتها تهدئة الثورة الي كانت قائمة ضد سياسته ني الأراضي المغربية › 
ودعم القوى الاندلسية بقودها بلج بن بشر . واجتاز هذا القائد ما بين 
العدوتين ني تسعة آلاف من أهل الشام توزعوا في الد ندلس.فبعض من 
آهل حمص نزل اشبيلية . وبعض من فلسطين نزل شنونة وال حزيرة 
الحضراء.وبعض من دمشق زل إلبيرة . ونزل أهل قنسرين في جيان . 


٦ 


ولا كانت الاندلس بعيدة الموقع عن مركز اللحعلافة وقوته کان أمراۋها 
أشبه بالحلفاء الصخار . وهكذا ازداد الشقاق بين العناصر الفاحة اختافة 
الي يريد كل منها أميراً من عصبتهلاسيما مع ظهور الشيعتين بين العرب 
من قيسية وبانية »إضافة إلى العصبية البربرية . ونتيجة لذلك تعاقب 
على الأندلس » ما بين أواخر العهد الأموي ومطالع العصر العباسي 
۷٠١ ۷۴۲ / ۱۳۸ / ۱۱٤ (‏ ) ما لايقل عن ثلاثة وعشرين أميراً 
ختلفى الأهواء السياسية والدينية . ني حين كان القيسيون اكثر ميلا 
إل السينة واليمانيون إلى التشيع أما البربر فكانوا مع المذهب اللحارجي 
الذي شاع إذ ذاك في المغرب . 

كانت إدارة الاندلس تابعة آول الأمر لوالي المخرب ني القيروان 
وإن كان اليش أو اللحليفة أحياناً هو الذي بتار الوالي با . وكان 
عوذج الحجاج بن يوسف وخالد بن عبد الله القسري ي المشرق يغري 
الحليفة بدمشق بقيام 0 ني المخغرب مثلهما ولكن الحلفاعليوفقوا pel‏ 
لم يلاحظوا الفرق بين ا الدولة . فكانت تبعية الأندلس لوالي 
الغرب اسمية دوما.وكان مقر واليها في اشبيلية. ولكن السمح بن مالك 
الحولاي رابع الولاة نقل دار الإمارة إلى قرطبة. وانفرد الأمراء من بعده 
ف فكانوا أشبه بالحلفاء الصغار في ذلات القطر القصي . ولم تكن 

سيطرة دمشق عليهم سيطرة كاملة . وقبل أن تشنقض الدولة الأموية 
ا كانت الأندلس تضطرب »› كالمغرب » ني انعظار مصير جليد . 
وجاء سقوط الأمويين في المشرق ليعطيها الفر صة بالانفصال عن الحلافة 
وقيام إمارة خاصة بهاء كان مؤسسها أموي هارب من مذيحة الشرق 
هو ال معروف بعبد الرحمن الداحل وبصقر قريش . 


۷ 


والحذور العميقة هذا الاضطراب في الإدارة الاسلامية ني الانداس 
تي أعقاب فرة الفتح ترجع في الواقع إلى عمليات استقرار الفاتحين الذين 
كانو يتكاثرون على الأراضي الاسبانية وإلى توضعهم ضمن المجتمع 
القوطي الاسباني . وهو استقرار لم يتم بسهولة . وقد رافقته خحصومات 
وزحامات كثرة لابين الغالبين والمغاوبين فقط ولكنها كانت أشد بين 
الغالبين أنفسهم من عرب وبربر حين لاحظ البربر أن العناصر العربية 
قد استأثر معظمها بالأر اضي اللحصبة في حين بقي للبر بر المناطق ابحبلية 
والأراضي الأقل خحصباً ورات . يضاف إلى هذا أن الطبقات الحرفية 
والتجارية ني المدن كانت تعتبر نفسها مضطهدة بسبب ما صارت تدفعه 
من الضرائب بحماعات كانت تعتبرها حتلة من جهة و كافرة من جهة 
أحرى . وهنه الطبقات كانت ني كرما الكاثرة من الاسبان . أما 
الفاتحون فكانوا طبقة من المحاربين المميزين لم تتحول إلى طبقة مدنية 
وزراعية إلا بعد حين» وي الفترة الي أضحت فيها الاندلس إمارة 


۲۸ 


للا إل لاف 


استمر الوجود العرني في الأندلس حوالي ثمانية قرون . كان خلاها 
متنوع النظم . ففي تفت القرن الأول كانت ولايةعربيةتابعة لدمشق . 
أصبحت بعد ظهور العباسيين في. المشرق إمارة مستقلة . مدة 
تقل قليلاً عن قرنين ٠‏ ثم خلافة أموية أيضاً مدةقرن . تم تمرقت بين 
الحكام قرابة نصف قرن › قبل أن يصلها المدد ا لمغري فيستولي عليها قرا 
ونصف القرن . فلما انہار تقلصت أي تقلص :واقتصرت مدة قرنين 
ونصف القرن على مملكة غرناطة قبل أن تنطفىء فيها الشعلة الأخحيرة . 
أواخر القرن التاسع هجري/اللحامس عشر لاميلاد . 

انتقلت الأندلس لتصبح إمارة مستقلة عن اللحلافة الاسلامية على 
يد عبدالرحمن الداحل ولا شك أن لبعدها ابمغراني > ولانشغال العباسيين 
في‌المشرق » ولسياستهم الدفاعية الي سنها المنصور »ولافوضى والعصبيات 
الى كانت فيها آثارها في هذا الاستقلال . فكانت أولى الإمارات 
افصال^ عن الحلافة.ويبدو بأن الأمير الأمو ي لم مجرۇ على اصطناع 
لقب الحلافة هو ومن اتی بعدہ حی مابعد قرنین تقریباً . کما لم یتخذ 
قراراً بابطال اللاطية للعباسيين نابا في الاندلس حى سنة ۷۷٣ / ٠١۷‏ 
قبل وفاة المنصور بسنة واحدة . 


۲۹ 


وعبد الرحمن هو حفيد الحليفة هشام بن عبد الملك . فر من الشام 
ني مغامرة طوياة حى وصل الأندلس سنة ۷٠١ / ٠۳۷‏ معتمداً على أخواله 
من البربر» وعلى قيسية الشام ءوعلى استمالة اليمانيين . وكانقد مضى على 
والي الاندلس يوسف عبد الرحمن الفهري حوالي عشر سنوات تي 
الولاية ( ۱۲۸ ۱۳۷ / .)۷٥١ ۷٤١‏ وقد ناوآه اليمانية والبربر 
وثاروا عليه . واستفاد عبد الرحمن من هذا الاضطراب في جمع 
الأنصار ودخول مدن الأندلس واحدة بعد الأخحرى . وبعد أن سارحو 
قرطبة وتقدم الفهري نحو اشبيلية نشبت المعركة بين الطرفين ( أواخر 
سنة ٠۳۸‏ / مايو سنة ۷٠٠‏ ) على ضفة الوادي الكبير .وانتصر فيها عبد 
الرحمن . ودخحل قرطبة. ني حين فر يوسف الفهري هارباً نحو الشمال . 

كانت هذه أولى حطوات عبد الرحمن في امتلاك ارض الاندلس. 
لكنها لم تكن تعني امتلا كه كله. لأن مختلف القوى وااطامعين تألبوا عليه 
فالفهري نشر الفوضى ف الشمال.وأعوان العباسيين حاولوا عبثاً الحاق 
الاندلس باللحلافة الحديدة.والبر بر انتقضوا وطالبوا بعثل ما احتكره العرب 
من الأراضي اللحصبة . ولم يكن استخلاص ذلك سهلاً من اللاك الذين 
شكلوا طبقة ارستقراطية ميزة باعتبارها صاحبة الفتح والدين. كا انتقض 
على غبدالرحمنبعض اتصاره . ومنهممولاه بدر واليحصي زعم اليمانية 
المؤيدين له. لكنه استطاع أن بخضع أعداءه واحداً بعد الآحر بالدبلوماسية 
تار وبا لحر بتار ةأحرى.وكانأبلغ ردودهما أجاب بهالمنصور العباسي الذي 
بعث‌بعض آعوانه مع لواء سو داطر دعبدالر حمن‌من‌الاندلس‌فلم عض ‌سنتان 
حى كاذرأس هذا اارجل منثورا ني موسم المج !...أما أحظر اللحظات 
فكانت تللف الي هدده فيها » في الشمال سنة ۷۷۷ حلف جمع بين 
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صهر الفهري وحاكم برشلونة وشارلان المشهور ملاث الفرنجة الذي قطع 
جبال اابيرية مجيوشه سنة ۷۷۸ ووصل حى سرقسطة . لكنه اضطر 
للانسحاب حين طمع بالتوسع على حساب العرب . وكانت الضربات 
الي وجهها المسلمون والبشكنس ر الباسك ) إلى مؤخرة جيشه المنسحبة 
موضوع ملحمة شعرية مشهورة باسم أناشيد رولان ... وفشل التحالف . 

تعض فرة من الوقتحى برزت الاندلس إمارة موحدة. جمع 
عبد الرحمن عناصر شعبها حول شخصه.وأنشاً ها جیشاً اغلبه من‌البر بر 
أحوال عبد الرحمن . واقام فيها النظام الإداري المركزي الذي تعب 
عبداارحمن في تنظيمه . وجعل للعاصمة قرطبة سوراً وشيد لنفسه قصراً 
قربا . وبی فيها جامعها الكبير الذي سیتباری الأمراء واللحلفاء من بعده 
ئي توسیعه وتزیینه . ولعله کان يفكر في مضاهاة بغداد الي بناها المنصور 
ني تلك الفترة (سنة )۱١۸ ٠٤١‏ بهذه العاصمة الي نظم الحياة فيها: 
وزاد ي زروعهاعا استجلبه من الشام . وتظهر عبقرية عبدالرحمنفي 
اهتمامه بمختلف نواجي الحیاة ني الندلس . وحین توفی سنة ۱۷۲ / ۷۸۸ 
بعد ٠١‏ سنة من الحكم عن ١.‏ سنة» كانت كل أسس الإمارة ما في ذلك 
حياما الفنية والفكرية والعمرانية والاقتصادية قد وضعت . الشيء الوحيد 
الذي لم يفلح الداحل ثي القضاء عليه هو العصبياتضمن العرب والبربر 
والمولدين . لقد أحمدها لكنه ل يقض عليها . 

توالى على الحكم بعد عبد الرحمن ابنه هشام الأول الذي بقي نماني 
سنوات ( ۱۷۲ س ۱۸۰ / ۷۸۸ ۷۹٦‏ ) ثم حفيده الأول الحكم 
الذي حکم ستاً وعشرین سنة ( ۱۸۰ - ۲۰۸ / ۷۹٩‏ ۲۲۸ ).. في أثناء 
ذلاف كان قد مضى على الحكم العربي ني الاندلس اكار من قرن وهي.. 
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فتّرة كانت كافية اظهور مجموعات جديدة ني المجتمع أضيفت إلى 
تنوعاته فقد ظهر جيل المولدين في المدن خحاصة يمافهاهMN‏ وهم المسلمون 
الحدد من الاسبان وجمهرتهم من الفلاحين أقنان الأرض ومن العبيد 
امعتقين . ولم يكن اسلام بعض منهم صحيحاً لكن الاسلام كان بحررهم 
من العبو دية . وقد أصبح هؤلاء I‏ كارية ي السكان . وصارت فم اطماعهم 
ومصالهم . كا ظهر جيل المستعربين ءءط a٣a‏ و٥‏ الذين لم يعتنقوا 
الاسلام . ولكن تالق الحضارة الاسلامية فتنهم فاستعربوا لغة ولباساً 
وعادات. وصار حديثهم بالعربية جال تظرف ويز في حين كانت 
العناصر المتعصبة تماجم ذلك فیهم وتستنکره . 

وتي الحين الذي لم تحفت فيه حدة العصبيات المنافرة بين المضريين 
واليمانيين من العرب وبين البربر ظهرت نحركات المولدين والمستعربين 
وكان كل هم الأمراء حفظ التوازن والسلام بين تلف العناصر.لكن 
ألواناً من الاضطرابات العامة كانت تتوالى نتيجة التباينات الاقتصادية 
والتضارب "ي المصالح والأهواء . كانت الفروق فيما بين العناصر المختغة 
الي كونت المجتمع الاندلسي تزداد تناقضاً بدل أن تتناقص . وتعمل 
على از دياد التفرقة فيه وتباين المصالح وتصادمها بدل الاندماج والتوازي. 
ولم يكن ذلاكغريباً مع الاحتلاف الديني بين المسلمين والنصارى والتباينات. 
المذهبية الاسلامية ء والزحام العنصري بين البر بر الذين يعتبرون أن الفتح 
تم على یلم وأن العرب جاؤوا متأحرين وأخحذوا المكاسب الأساسية 
فيه منهم . يضاف إلى ذلك أن توسع العلاقات الاقتصادية بعد الفثح 
بين شمالي افريقيا والاندلس وانفتاح طريق الذهب من السودان » عبر 
مغرب » إلى الاندلس أوجد طبقات من الاغنياء الواسعي الثروة في المدن 
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تفابلها طبةات هامشية » ومحاصة من المواسدين الحديي الاسلام : 
والي كانت تأمل من وراء اسلامها في مستوى اجتماعي أعى فلم تظفر 
غاماً بآماها . 

هذه العوامل المختلفة وتعقيدامما خاقت ضمن المجتمع الاندلسي 
اضصطرابات مستمرة حاول الأمراء تجاوزها بالتسامح الديني والعنصري 
تارة او القضاء عليها بالقوة والبطش تارة أخرى. ولم يفكروا أو يعملوا 
على دمج المجتمع لغوياً واجتماعياً كما جرى إلى حد ١٠ا‏ - في المشرق 
فظلت أسبابما كامنة تعمل دون انقطاع على التأجج عند كل فرصة . 
واستعراض هذه الحركات الي سمتها الكتب التاريخية « بالثورات » 
قد يطول ولکن أهمها : 

١‏ ( ثورة ) الربض : وهي الضاحية الحتوبية لقرطبة 
ومعظم سکانها من المولدين › ا الاسلام الذين كانوا » بتحريض 
الفقهاء يريدون تطبيق التعالم الاسلامية محذافير ها . و كان الأمير الحكم 
الأول ( ۱۸۰ ۲۰۸ / ۷۹٩‏ - ۸۲۲ ) لا يراعيها . و كانت هذه الحجة 
غطاء لفوارق اقتصادية عنيفة زاد فيها فقر الفقراء وزاد غى الطبقات 
العليا ولموها.فبد الناس يلو كون سبرة الأمير وياجمونه ويأخذون عليه 
فيما يأخذون اصطناع الرس من الزنوج والمرترقة. وهاجموا مو كبه 
بالحجارة سنة ۱۹۱ / ۸٠١‏ وظلت النقمة تتفاقم حى انتهت سنة ۱۹۹ / 
4 إلى هياج شعي ي الربض بزعامة أحد فقهاء البربر . وحاصروا 
قصر الامارة . وأنقذ الحرس الأمير . ثم أحاطوا بالثائرين وفتكوا بم 
الفتك الذريع .وأمر الحكم ( الذي كسب ني التاربخ لقب الحكم الربضي ) 
باجلاء سکان الربض عنه بعد أن صلب ثلانمائة منهم على مجرى الوادي 
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الكبير . وكان مؤلاء المطرودين دورهم بي التاريخ فقسم ممن نزل منهم 
لغرب أسسوا ني فاس أحد قسميها وهو عدوة الاندلسيين ووصل 
قسم منهم إلى الاسكندرية واحتلوها فترة.فلما أجلاهم عنها حرجوا إلى 
جزيرة كريت واقاموا فيها حكماً اسلامياً استمر قرناً ونصف القرن 
تقريباً . 

۲ حركة الاستشهاد : و كانت ردة فعل على تزايد اعداد الذين 
اعتنقوا الاسلام من الاسبان والذين‌استعربوا فقد أثار اسقف قرطبة 
يولوغيوس العواطف الشعبية النصرانية وحرضها على شم الني والإسلام 
لکي بحا كم القضاة المسلمون هؤلاء الشاتمين وبحكموا باعدامهم.ويكون 
الملحكوم ي هذه الحال شهيداً . . . ولا قتل ( سنة ۲۸۲ / )۸١۹‏ زعم 
هذه الحركة زاد ذلك من قوتا . على أن هذا التعصب امستيري وإن مس 
الكتلة النصر اعلى درجات متفاوتة لم يؤد إلى اعدام اكتر من بضعة 
وأربعين حكوماً . 

۴۳ ثورات الأمصار والإفراد : لم تكن الفترة الي قضاها 
الولاة والأمراء تي الحكم كافية لدمج العناصر المختلفة بعضهامع بعض 
ني الأندلس رغم ابحهود الي بذهما الأمراء الأوائل وبخاصة عبد الرحمن 
الثاني المعروف بالأوسط ( ۲۹۸ د ۸۲/۲۳۸ ۸۲) 
والذي يعتبر من بناة الوحدة الأموية الاندلسية . فما إن وصل الحكم 
إل الأمراء الضعفاء حمد الأول ( ۲۴۳۸ - ۲۷۲ / ۸۸٦ - ۸٥۲‏ ) م 
ولدیه المنذر ( ولم يبق سوی سنتين ) وعبد الله ( ۲۷۵ ۳۰۰ / ۸۸۸ 
۲ ) الذي انتهى به عهد الأمراء.حى برزت الفان الانفصالية وباصة 
ني مدن الأطراف وني طليطلة . كان الضعف قد بدا منذ عهد عبد الرحمن 
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الثاني الذي أحذ الفقهاء عليها انقياده لزوجته ولمحادمة اللحصى وللفقية 
محيى بن يحيى الذي نشر بالاستناد إلى نفوذ الأمير مذهب الامام مالك ي 
الاندلس . لکن عهده کان عهد استرخاء وازدهار بسب نشاط حركة 
التجارة مع المخرب »وتدفق الذهب السوداني عبر الاندلس إلى الغرب 
الأوروي . وكان رمز هذا الاسترخاء الحضاري تألق جم زریاب الغي 
المنقف الآني من المشرق»ءوالذي أضصحت أعماله وملايسه وتصرفاته 
وظرفه « موضة » للناس والطبقات العليا الناشئة في الاندلس . وقد 
حظى من عبد الرحمن الثاني بأوفر العناية والاكرام . 

كان طبيعياً » مع التطور الحضاري وازدياد الغى وضعف الأمراء 
التالين أن تتحرك النرعات الطائفية الي برزت خاصة لدى المسلمين 
المستجدين ني أطراف الدولة لدرجة تقارب الانفصال عنها بزعامة 
حكامها »ومعظمهم من البربر أو المولدين . وهكذا انقطعت عن الدولة 
مقاطعة رية في ال منوب بعد أن عقدت معاهدة اعطيت الحكم الذاتي سنة 
۲ / ۸۷۳. م انقطعت في الشمال مقاطعة الأراغون الي كان بحكمها 
بتوقسي ذوي الأصل الاسباني. ثم أضافوا إلى إمار تمم سرقسبطة وتطيلة 
وغيرها . واستبد بعد ذلك بنو ذواللونبطليطلة وما حوهاء وبنولب 
بالثغر الأعلى »وبنو الحجاج باشبيلية» وعبد الرحمن بن مروان الحليقي 
في انوب الغردي + ومجواره آميران آخران.عدا ثائر ثالث ني مرسيه 
وآنحرین ظهروا ي فبرات مختلفة ف طرطوشه وبرشلونة ورندة والبيرة 
وإلبا وجيرونة وسرقسطة ووشقة وماردة وباجة وبطليوس . غير أن 
أخطر الثورات وأطولها كانت تلك التي فام بها عمرابن حفضون 
وقامت بها طايطلة . 


و كان هذا الرجل من المولدين ويدعي النبالة القوطية.و كان إسلامه 
ظاهرياً . بدا قاطع طريق في ابال سنة ۸۸٠ / ۲۹٦‏ وحين هزم واستتيب 
حدم فترة في جيش الامارة ليعود ثانية إلى ثورته بقوة أشد وأوسع حى 
أرهب المناطق ابحنوبية الي ظهر فيها . وقد عاني الأمراء من محمد إلى 
عبد الله الكثير في قمع ثورته › فلم يفلحوا . بل استطاع في فرة من 
الفترات أن يعزل قرطبة عن الاندلس . وقام بالاتصالات مع الأغالبة 
تي تونس »ومن خلا هم مع العباسيين‌علىأمل منحه إمارة الاندلس وفشل ي 
ذلك . لكنهاستمرني ثورته»يهزم‌تارة وينتصراخرى. وأخيراً كشف عن 
نصر انیته سنة ۸۹۹/۲۸٦‏ وتسمی بام صمويل "م هزم. لكنه اعتص ي مدينة 
بیشترفظلت في يده حى مات سنة ۳۰۵ / ٩۱۷‏ وقضي ستة١٥ ٣٠‏ على انحر 
أولاده بعد أن شخل معهم الدولة قرابة أربعين سنة وعادت المنطقة الي 
كان بملكها إلى حوزة قرطبة . 

أما طليطلة عاصمة الثغر الأدي فكانت ابرح التاغر ي خاصرة الدولة 
على الدوام وبؤرة النقمة . لا تكاد تنتهي ثورة فيها حى تقوم أخرى . 
ويبدو ألما وهي العاصمة التقليدية يام القوط للبلاد > كانت تنظر إلى 
قرطبة على آنا عاصمة المسلمين . وتنفس عليها انتقال المصالح والنفوذ 
والقوة إليها ومايتبع ذللك من الثروة والحاه . وتعتبر نفسها مضطهدة 
تي العهد الاسلامي . كما يعتبر أهلها أنفسهم حماة النصرانية القديعة 
ولو أن الكشرين منهم قد أسلموا . . . وكانت تستغل حصانة موقعها 
ف محاولاتها الثورية المتعددة وقربما من الممالك النصرانية الي كثيراً 
ماأعانتها على التمر د.ونستطيع أن نعد لطليطلة ما لا يقل عن ستة تمردات 
كبيرة حلال فترة الإمارة الأموية انتهت كلها بالفشل . ولعل أقساها 
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تلك الي انتهت بمؤامرة الحفرة وقتل فيها حوالي سبعمائة من وجهاء 
المدينة ! ! والمعركة الي كانت قي سنة ۸٠4 / ٠٠١‏ وذهبت بحوالي 
عشرة آلاف قتيل منها ومن نملكة ليون النصرانية اللي حالفتها . 

وجميع ثورات المدن والأفراد الي قامت مع ااردود الشعبية العربية 
عليها وهي كثيرة ٠‏ انما كانت تمثل اتجاهات ومآرب وأطماعاً سباسية 
مكبوتة وجدت متنفساً ها في هذه الثورات.فهى نتيجة اض اقتصادي ‏ 
اجتماعي لا تح رکات فردية أو شخصية ۰ 

٤‏ _ ثورات الزحام على السلطة ني الأسرة الحاكمة » ومثل هذه 
الثورات أطماع يساندها بعض النتفعين أملا في ما يعود عليها من وصول 
صاحبهم إلى الحكم . وهي أمور تجري دوماً وبكل مكان ضمن الأسر 
الحا كمة.وبصرف النظر عن أحقية الثائر أو الأمير في المللك فان المنتصر 
فيها دوماً هو القوة . وقد وقع ذلك قي الأسرة الأموية بالاندلس.ولعل 
أهمها ثورة عبد الله وسليمان عمى الحكم بن هشام عليه حين تولى 
سنة ۷4١ / ۱۸٠‏ بعد أن ثارا من قبل على أخيهما هشام الذي تمكن من 
نفيهما إلى المغرب . وقد استنجد العمان هذه المرة بالفرنج فلم يفدهما 
ذلك فأسر سليمان ني قرطبة سنة ۱۸4 ' ۸٠١‏ وطلب الثاني الأمان . 
وقد تدعم بذلك ملك عبد الرحمن بن هشام في السنة الي كان فيها 
شار ان ملاك الفرنجة يتوج أمبر اطوراً على الامبراطورية الرومانية المقدسة . 

إن هذا الاستعراض للئورات لا يعي ابد آنا أوقفت الحياة العامة 
ئي الأندلس . وأقصى مافعلته آنا أقلقت الأمراء الحكام وزادت في 
متاعبهم وفقاتم .ما حياة الناس العادية ونشاطهم الاقتصادي والاجتماعى 
وانتاجهم الفكري فكان يتوسع ويزدهر وبقوى »› ولعل تلاك الثورات 
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كانت » ني العلاقة الحدلية بينها وبين الحياة سبباً ونتيجة معاً للازدهار 
الاقتصادي الذي شمل الأندلس ني فترة الإمارة وما بعدها . ونما كانت 
تأني على هامشها في حين كانت حركة الاقتصاد تغذي الآمال ني أصحاب 
الثورات» كما تمنح القوة للامراء كي يستطيعوا قمعها . وعلى الرغم ما 
يعزوه المؤرخون للأمراء من صقات يرون أا تؤثر ي تطورات الادارة 
والسياسة فان هذه الصفات من عام او حنكة او تدن أو و أو جهاد 
لم يكن ها إلا الأثر المحدود ني رضى الناس وغضبهم إلا إن اجتمعت 
معها وأثار ها عوامل ومصالح أخرى قانة في القاعدة الاجماعيةللناس. 

وربا كان من الأدلة على الازدهار الاقتصادي - الاجتماعي 
الواسع وعلل استبحار العمران والفكر في الأندلس ت فترة الإمارة › 
وهي الفترة البي منحت الاندلس صورتًها الحضارية وأسس تكوينها 
الي نعرف أن الأمراء تمكنوا على الدوام» رغم كثرة الثورات‌الداخلية› 
من تحمل نفقات الحروب الي قادوها بنجاح كبير . كما تمكنوا في 
الوقت نفسه من تجنيد ايوش وسوقها في حملات الغزو لادول النصرانية 
في الشمال. وني عمليات الدفاع عن الدولة أيضاً .و كان ابحهاد ضد 
« الكفار » يعطي الشرعية للحكام ويدفع عنهم الألسنة كما عنحهم 
سمعة القوة والمنعة . وليس تم أمير لم يقم بهذا الواجب المقدس فكانت 
جبهة الشمال والغرب على الذوام كما كانت جبهة البحر المتوسط في 
الشرق أحياناً مسرحاً مستمراً للحروب بشكليها المجومي والدفاعي . 
مابين . برشلونة ني قطالونية إلى أقصى ملكة جليقية با في ذلك آراغون 
وقشتاله وليون وقد نجاوز ذلك . عبر البيرنة إلى جنوب فرنسا كما 
وصلت إلى ابلمعزر الشرقية ( الباليار ) في حوض المتوسط الغربي . وكان 


۳۸ 


جاح الأمراء الامويين على ختلف تلاك الحبهات نتيجة لامقدرة الاقتصادية 
الي يتمتعون بها ي منطفتهم الواسعة ونشاط حركي الانتاج والتبادل 
التتجاري بينها وين المغرب الاسلامي خحاصة والغرب الأوروي . إن 
قدرتهم على تحمل نفقانما المستمرة دليل على قوة القاعدة الاقتصادية ااي 
يستندون إلبها . وعند الأزمات كما ثي عهد الأمير محمد وابتيه انر 
وعبد الله أواحر القرن اثالث كانت الدولة كلها تهتر ودد بالامميار . 
ولم تكن العلاقات المدائية لتمنع عمليات البادل الاقتصادي بين الأندلس 
الاسلامية والممالك المجاورةءولا نشاط ااعلاقات الثقافية الي كانت 
تعطي تلك الممالك كر بكثر ما ثأخذ منها نتيجة افروق ني الستوى 
الحضاري . 

وتعداد تلاك الحروب « الحهادية » يطول . لكن أهمها بعد انسحاب 
شارلان عبر تمر رونسفال أيام عبد الرحمن الداحل : 

١‏ حملة هشام ابنه سنة ٠۷١‏ / ۱ على جايقية ونتره على 
ملکها برمودو الأول ثم تکرار الغزوة سنة ۱۷۹ / ۷۹۵ . 

۲ - وحملة هذا الأمير على جير ونة في جلوب فرنسا عبر البير نه 
سنة ۱۷٩‏ / ۷۹۲ ووصول جيشه منتصراً حى سبتمانية . 

۳ حملات المحکم بن هشام سنا ۱۸۰ / ۲۰۰ ۸۱-۷4٩‏ 
على إلبا ومئطقة القلاع ر فشتالة القديعة ) وملكة اشتورياس . 

۽ - الاغارة على منطقة القلاع سنة ۲۰۸ / ۸۲۴ وما بعدها حى 
اضصطر ملاف اشتورياس إلى عقد هدنة سنة ۲۱۴۳ / ۸۳۸ دامت عشر 


سنواٽ . 


ه ‏ الدفاع ضد هجمات النورماند ( الفایكنع ) الذين غروا 
سنة ۲۲۹ / ۸٤٤‏ مرفاً لشبونة ني نمانين مركباً وتوغلوا بسفنهم اارقيقة 
في عمتق الأنر الاندلسية وني الوادي الكبير »حى هزموا بعد عدة مواقع 
سنة ۲۴١‏ وفروا بعد أن دمروا مديني لبلة وباجة . وكان من نتائج 
هذه الغارة اهتمام عبد الرحمن ين الحكم باعداد قطع الاسطول البحري 
تي غرب المتوسط . م اشتبلك الاندلسيون مح هؤلاء القراصنة غيرمرة 
وهزموهم‌بعد ذلك »وعاصة ني عهد الامير عمد بين سنة ٤٤-۲١١‏ . 

۲٤١ ۲۱۲ غزو مدينة برشلونة مرة بعد مرة بین سنی‎ ٦ 
. وإضعافها دون النجاح ي احتلاها‎ ۸۸ ۷ / 

۷ أسر مللف نافارا في حملات الأمير عمد عليها وعلى قشتاله 
وأراغون سنة ۸٠١ / ۲٤١‏ وبقاؤه ني الأسر عشرين سنة . 

۸ - قيام ولاة الشمال الاندلسي بالغارات الدفاعية على مالك 
الشمال التصرانية مابین سنی ۲۸۰ - ۲۹۸ هجرية 

٩‏ فتح ابحزر الشرقية ( البالبار ) سنة ۲۹۰ / ٩٠۳‏ على يد 
القائد عصام الحولانى 

هذه العلاقات العدائية مع دول الشمال النصراني كان بقاباها 
علاقات فيها نوع من الحياد الحذر مع المغرب وتونس . فبعد أن قطع 
عبد الرحمن الداخل آمل العباسيين في الاندلس وقطع هرون الرشيد 
مله من المغرب رعد قیام دولة الأدارسة فيه وأقامته لدولة الأغالبة ف 
تونس ٠‏ استراحت إمارة الاندلس إلى هذا الحاجز من الدول بينها وبين 
المناطق العباسية فقد كان فيما بين الادارسة والأغالبة عدا بعض الامارات 


الصغرى» دواتان خارجيتان هما الرستمية والمدرارية وقد انصرفت هذه 
الدول إل العمل التجاري_وإن امتد الأغالبةإى صقايةلسبب تجاري سياسي › 
أبضاً - وعمات مرافئ الشمال الأفريقي والأندلس معا في نقل البضائم 
الي كان أثمنها الذهب السوداني والعبيد » فاغتى الشمال الافريتي 

تدریجاً E E‏ 
فاس ي المغرب »عدا ماظهر ني الأندلس منها . أقصى ماکان يريده 
أمراء الأندلس > إن لم تم همم السيطرة على المغربوأن تكون العدوة 
ابلحنوبية تحت نفوذهم تأميناً لشواطتهم ني الحنوب. وأن 
لأتظهر فيها قوة ضخمة تقوم أساطيل ني البحر أقوى منها » وتتحالف 
بعضها مع بعض ضدها . هذه الاستراتيجية السياسية ظلت متبعة طول 
عهد الأمراء فکانت الانداس رغم ارتباطها الديي والفكري والحضاري 
مع باقي العام الاسلامي معزولة عنه »> منفردة بعصيرها . 


وتعطي المصادر بعد هذا وزناً كبيراً لصفات الأمراء من حزم 
أو کرم أو همو أو حب ابحهاد أو ورع وتتسب إلى هذه الصفات الأميرية 
الماكية ايار الدول أو نجاحها . والواقع أا ذات دؤر ثانوي في حياة 
الدول ٠‏ وأيس ها - بسبب وجود المستشارين حوم - إلا أضعف 
الثأثر في قرارانهم السياسية والعسكرية . أو في قراراتهم العمرانية 
أو ني تطور المحاة الفكرية . فال محوائز الي كانت تمنح إنما كان تاها 

بعض الشعراء والمقربين. وفيما عدا ذلك فان توافر الموارد ووجود الحاجات 
ا الڂحياية هي الي كانت تم ل وار العسكرية 
والدفاعية و أعماهم العمرانية كتمويل بناء القلاع والأسوار أو تسخر 
بعض اب حماعات ها أو إقامة ابمحسور فوق الأنر . كما كان بناء المساجد 


ا 


وتوسيع جامعم قرطبة نتيجة تزايد عدد المسامين وتكاثرهم مع الأيام . 
و كان تزيينها نثيءعة الوفرة الالية الي تتمتح بها الدواة . ومثل ذللك بناء 
القصور . وهكذا نفهم بناء جامع قرطبة بأمر من عبد الرحمن الدالحل 
م توسعته أيام ابن هشام وتوسعته ثانية أبام حفيده وثالئة بعد فلاف . 
وإقامة قنطرة قرطبة الشهيرة بأمر هشام نفسه > تم بناء جامع اشبيلية 
وسورها الكبير . بعد الغزو النورماندي . وبناء الأسطول وتزبين 
قرطبة آيام الحكم بن هشام . 

ولنلاحظ بعد هذا أن دولة الاندلس مثلها كمشثل جميع الدول 
العاصرة ها كانت نهم بأمرين اثنين : 

١‏ - لقامة العدل بين الناس‌عن‌طريق النظام القضاني لارتباط ذلك 
بالأمن الضروري لسير الحياة العامة سير ها الطبيعي . 

۲ القوة المستندة إلى الإمكان الاقتصادي القوي وهي الي 
كانت تحدد مدى الحاجة إلى الحيش والانفاق عليه سلاحاً وتجنيداً 
وإعداداً وقلاعاً وأسواراً لضرورات الأمن الداخلي وقمع التمر دات وللدفاع 
الحارجى . ضد القوى العدوة . وكان إثبات الميبة والسمعة للدولة سواء 
کان ذلك داعلياً أو خارجياً مرتبطاً بتلك القوة . 

يبقى أن بعض الأمراء كان يتجنب النفقات الرائدة كمحمد بن 
عبد الرحمن بسبب فقر الحزينة نتيجة بخ أبيه لصالح ابحواري 
والصقالبة . أو يرك للحاشية آن تؤثر عليه كبعض سابقيه . ولیس من 
الضروري أن تكون هذه النصاثح والأثيرات سيئة دوماً كما ليس من 
الضروري أن يكون استبداد الأمير برأبه صحيحاً دوماً . ونتيجة ذا 
فان قوة الدولة الاندلسية وضعفها لم يكن يحددها البلاط نفسه بقدر 


۲ 


ماتحددها قوة البنية الاقتصادية الاجتماعية الي تقوم عليها أو ضعفها. 
وطمذا استطاعت الاندلس أن تمر من عهد الإمارة إلى عهد الحلافة نجاح 
كبير ذلك أن ضعف الامراء في إدار تمم المر كزية لم يكن ينعكس 
إلا على إدارة الدولة من الناحبة ااسياسبة أو على ازدياد نقوذ حكامالمدن. 
وولاة الأطراف +وقلة موارد الأمراء في المر كز »و كثرة المنترين والثاثرين 
ئي آنحاء الدولة ومطامعهم. وهكذا لم تؤثر كارنبم ي عهد الأمراء 
الأخيرين رغم اقتسامهم إدارة الإمارة في بيشتر حيث يعتصم ابن 
حفصون منذ زمن أو في أشبيلية أو جيان أو وادي آش أو طليطلة 
وبطلبوس وتدمير وبلنسية . 


2 


وعبد الرحمن ( الناصر ) حفيد الأمير عبد الله» بدأ عهده أميرا 
کغیر ه سنة ۳۰۰ / ٩۱۲‏ و كان قد مضى على ظهور الفاطميين في تونس 
والمغرب واتخاذهم لقب الحلافة ثلاث سنوات فقط . وكانت هذه 
أول مرة يظهر فيها خليفتان في الاسلام . وقد استمر عبد الرحمن على 
لقب الإمارة حى آواحر سنة ۳۱۰۲ / ۹۲٩‏ تم أمر أن يخطب له على 
المناير بلقب اللحليفة الناصر لدين الله وبامرة المؤمنين مجاراة للفاطميين 
وتعبيراً عن النجاح الذي لقيه في ادارة الدولة . ولم يكن هذا التغيير 
في اللقب أكثر من المعى الساسى وغاولة استغلال ضخامة اللقب الذي 
ظل لمدة ثلاثة قرون مقاراً ا الدولة الوحيدة والكبرى في العام 
يومذاك . لاسيما بعد ان نحطت هيبتها ني المشرق . 

جعل عبد الرحمن همه أن يعيد السلطة إلى المر كز معتمدآ على ابحيش. 
فكانت حملاته أولاً على التمردات الداخلية.وهكذا في حملة استمرت 
ثلاثة أشهر أحيا سلطته ني جيان ووادي آش ني السنة الأولى لإمارته 


e۳ 


وشجعه ذلك على مهاجمة اشبيلية ني السنة التالية وإخضاعها بعد حصار 
طویل فهدم أسوارها وقضى على ترد المولدين فيها م هزم بين سني 
۳٠٠١-١‏ ابن حفصون في عدة معارك » مع حلفاثه النصارى وتخلص 
منه بالواقع واسرد منه مقره في مدينة بيشتر سنة ٠٠۵‏ . وبدا بوضوح 
أن السلطة المر كزية في قرطبة قد استّر دت عافيتها بعد ضعف . وعادت 
إليها مواردها للانفاق على اميش الذي كان يزداد بذلاك عدداً وسلاحاً 
وقوة ٠‏ ويقوم بالمهام العسكرية الي يكلف بها . تم توفرت بالتدريج 
القوى المالية الميعرة تتجمع بازدياد في حزانة قرطبة لتسمح بالسيطرة 
على طليطلة وبطليوس وتدمير وبلشسية في حملات موفقة متتالية . 
وهكذا استند الناصر بصورة أساسية : 


١‏ - إلى جيش لم يبتكر طريفة تجنيده من المماليك الصقالبة خحاصة 
ومن المرتزقة وغيرهم. ولکنه توسع فيه وآحسن استغلاله . وکان حر سه 
منه فیما يقولون ۰ جندياً ي حين بلغ بجنده النظامي مائة آلف > 
وهو ي أوجه . 

۲ ولل موارد بلغت فیما يذ كرون ستة ملايين ومائتين 
وخمسين ألف دينار تفريباً وهو دحل ل تعرفه دولة الأندلس من قبل . 
وقد يبالغون فيقولون ٳنه کان ي عهد الحكم الثاني خلفه ٠٠١‏ مليون 
وقد قام هذا الدحل وذلك ابمحيش على قاعدة عريضة من الموارد التجارية 
والنشاط الزراعي والحرفي بلغ معها العمران العام ني قرطبة وغيرها 
من المدن درجة كبيرة . ويد كرون أن سكالا بلغوا نصف مليون نسمة 
وکان فیها ۷٠۰‏ مسجد بجانب جامعها الواسم و ١١۳‏ ألف 
دار و۷۰ خرانة کتب وکانوا پقولون نما ضحت حمس مدن ني 


٤ 


واحدة . وعتطقتها ۱٤۸‏ حصنا ومن حوطا ۲۹٤‏ برجا للمراقبة . و كان 
من حوها ۲۱ ربضاً (أي ضاحية ) و كانت شوارع قرطبة مضاءة يوقت 
م تعرف فيه شوارع لندن أو باريس التنوير العمومي إلا بعد بضعة قرون.. 

غير أن آهم مانجم عن قوة الساطة المر كرية وترايد سلطانما لم يكن 
تأمين البلاد فحسب ولكن تضاؤل القوة البارزة ني أطراف الدولة 
والقضاء على طبقة الارستقراطية العربية والبربرية القديمتين بي البلاد. 
لقد استنفذت هذه الطبقة دورها الأول السابق من حكم البلاد »ومن حيازة 
مواردها بحکم الفتح. فكان معظمها مرد هياكل سياسية اجتماعية 
فرغت من وظيفتهاءوحلت علها الدولة المر كزية وقد سحب الناصر 
البساط من تحت أقدامها بسهولة . واتار ي نظامه ابحدبد الذي برز 
من خلال أعماله اعتماده على جماعة أخرى يثق بها هي نماليكه الصقالبة 
بصورة خاصة .وهكذا أقصى عدداً من الزعماء العرب عن الناطق 
الكبرى ووجه بذلك ضربة شديدة إلى الارستقراطية القديمة لم تستعد 
بعدها نفو ذها إلا بعد حين وعلى نطاق ضيق . 

هذه العملياث الى استمرت حوالي حمس وعشرين سنة بصورة 
أساسية وأعادت سبطرة قرطبة على جميع الأندلس » كما أعادت 
إليه السلم > ووحدٽ اجزاءه في اطار واحد » واکبتها ي الوقت لفسه 
أعمال أخحرى مكملة هما ومتبادلة التأثير معها أيضاً هي تأمين ابحبهات 
ا 

١‏ - فالجبهة اللحلوبية أي المغرب والي كالت تقوم فيها دول 
محدودة الاطماع بحيث لايمند طموحها لضم الاندلسءوالي كانت 
تقوم مواردها الأساسية على النجارة بذهب السودان وعبيده وبعض 


0 


معادنه حولت منذ آلحر القرن الثالث إلى « خلافة » طامعة بمللك العام 
أو على الأقل يعتبر خليفتها نفسه موكلا بلك العام وتسمت باللحلافة 
الفاطمية على اسم ابنة الرسول الأعظم كيد بالعباسيين الذين ينتسبون 
إلى العباس عمه وتحدياً للاموبين. ولم يكونوا يسلمون بأي زعامة للعالم 
كله با فيه العام الاسلامي إلا مم » بدأوا يعدون العدة لغزو الأندلس بالدعاة 
المنظمين والأرصاد عبر العدوة وبالعيون . وعقدوا حافاً مع ابن 
حفصون الثائر . وعهدوا إلى كبير من كبراء رجال الفكر الاندلسي 
هو ابن مسرة الفيلسوف الصوفي أن يقم الحزب الفاطمي تحت ستار 
التصوف وينشر المذهب الباطي . وامتد نفوذهم في المغرب حى 
حلوا سحل دوله . وصار شمال افریقيا کله هم عدا مرافىء عحدودة 
ومواقع يهددونما. وأدرك عبد الرحمن معى كل هذه التحر كات . 
فام بالقوة البحرية لامن أجل توسیع قدرة الأندلس التجارية فحسب 
ومزاحمة الفاطميين عليها في حوض التوسط الغربي »ولكن من أجل 
الدفاع الحربي أيضاً . وكانت دار الصناعة هذا الاسطول ي المريةء 
أهم مرافئه . حى أضحى أقوى الأساطيل ني ذلك العصر . لاينافسه 
إلا الاسطول الفاطمي . واعتماداً عليه قرر أن أمن الأندلس لايكون 
إلا بتأمين العدوتين على بحر الزقاق فأمر بحملة قامت ۲۱۹ / ٩۲١‏ على 
سبتة الموالية لحكم الفاطميين »واستولى على جانب من العدوة الافريقية 
كانت لملكة الادارسة وبعض ملوك البربر. ومامن شك ني أن مناعة 
الاندلس ني فر ة حكمم الناصر هي الي أسهمت ني دفع الفاطميين 
إلى الاتجاه حو المشرق وغاولة فح مصر أكثر من مرة ني تلك 
الفبرة . 


وقد جرت مناوشاتٽ عديدة بين الأسطولين وهجمات متبادلة 
كان أخحطرها المجمة الي قام بها سنة. ٩٠١ / ۲۲١‏ الأسطول الفاطمي 
من صقاية » لأسباب تجارية سياسية معا ٠‏ على المرية والساحل الاساني 
فأجاب الناصر عليها بحملة إنتقامية من سبعين مر كبا على شواطىء 
أفريقيا ضرمت فيها النار وعاثت تخريباً في عدة مرافىء . على أيحال 
فقد كانت قوى الدولتين الان دلسية والفاطمية متعادلة ونشاطهما 
البحري التجاري كذلك.وهذا ماجعل تحر كات الاندلس ضد الفاطميين 
ني شمال افريقية وني البحر حذرة ودفاعية في الغالب في حين فضل 
الفاطميون الاندفاع إلى مصر الأخشيدية . 

۲ وأما ابلبهة الشمالية فكانت عرضة دون انقطاع لغارات 
الدول التصرانية الصغيرة على الحدود ليون وقشتالة ونافار والأراغون 
بسبب ضعف الادارة المر كرية ثي قرطبة »وقلة الاهتمام بتجهيز جيوشها 
ني عهد الأمراء الاخيرين قبل عبد الرحمن . ولم يكن قد مضى على 
إمارته سنة واحدة حين هاجم آردون الثاني ملك ليون »› على العادة »> 
أراضي العرب فسبى وغنم دون أن يعتر ضهمعترض.فكان رد عبد الرحمن 
عليه عنيفاً ومباشراً إذ أرسل قائده أحمد بن أبي عبدة ني جيش كثيف 
هزم جيش ليون ي عدة معارلك وخرب السور الغربي والحصون.وعاد 
مثقلا بالغنائم . كانت هذه أولى الحملات ضد الإمارات النصرانية 
الشمالية الي حاولت بعد ذلك أكثر ٠ن‏ مرة منفردة أو متحالفة مع 
بعضها النيل من أراضي عبد الرحمن مدفوعة بالحماسة الدينية من جهة 
وبالرغبة في سلب وهب الأراضي الغنية من جهة أخرى فكانت تفشل . 
ني حن كانت قوة الاندلس المترايدة تمكنها من النيل منها حى تمكن 


۷ 


عبد الرحمن من اجتياح عواصم الدول النصرانية مجتمعة واحدة بعد 
الأخحرى : بامبلونة عاصمة نافارا وسمورة عاصمة ليون وبرغش 811908 
عاصمة قشتالة . حى طابت هذه الدول اللحلاص بالصلح . ولم يكن هم 
عبد الرحمن الغاء وجودهاءولكن ارهابها والحلاص من مديدها . 
يظهر ذلك إثر امزيمتين اللتين مني بهما الأولى ني معركة شنت اشتبان 
سنة ٠٠٠١‏ / 4۱۷ ني أوائل عهده منتهزين فترة إحماد الثورات الداحلية 
وقد أجاب عليها بمحو هذه القلعة من الوجود سنة ۳۰۸ 2/ ٩۲١‏ مع 
بعض القلاع الأخرى. وهزيمة ارذنة الثاني ر( الأكبر) ملك نافارا 
وجيوش شانغه صاحب قشتالة جتمعة أشنع هزيمة . والثاني ي معركة 
اللندق سنة 4۳۹/۳۲۷ فوالى عبد الرحمن العارك بعدها حى هزم 
المزيمة الأحيرة كل تالف ضده . واستراحت الحبهة حين نشبت 
اللحلافات بين أعضائها من القوات النصرانية . 

في النصف الثاني من عهد الناصر أضحت الاندلس دولة قوية 
بغواردهاء وبالوحدة الي شملت أقاليمها وبأسها الذي تتمتع به 
وبالهيبة الي بقعت ها في قلوب المالك المجاورة والبعيدة . 
ومن الانصاف أن نذكر أن هذه الكانة الي وصلت إليها 
دولة الأئدلس لم تكن من عمل الناصر وحده» ولكنها استمرار 
للأعمال الي بداً بها جده عبد الله من قبل ضد المولدين والبرير 
والنصارى. كما آنا نتيجة . النشاط الاقتصادي الواسم الذى استفاد 
من جموع هذه التحر كات والأعمال من وا بامقابل من 
جهة أخرى. كما كان نتيجة وسبباً ني الاسهام الفكري الذي ازدهر 
في قرطبة وغيرها من مدن الأندلس ني تلك الفعرة . كل نواحي الحياة 
فيها كانت في حالة ازدهار ي وقت استكملت إمارة قرطبة فرة 


الاوج هله يي تطورها بامرین : 


الأول : هو العمران الداخلي المعبر عن توافر الغنى ي الدولة ..وقد 
نمثل ذلك في انشاء عدد من القصور الرائعة الي استدعي لبتاثها أبرز 
المهندسين والفنانين من مختلف.انحاء العام المعروفة وإقامة عدد من المتنرهات 
الي جرت إليها المياه من ابال المجاورة . غير أن العمل العمراني 
الاساسي إا كان تشييد مدينة الزهراء على إحدى المضاب شمال قرية 
قرطبة على خحمسة أميال منها . هذه المديتة الملكية بدا العمل فيها ني 
منتصف عهد الناصر سنة ٣ / ٠۲٠١‏ ولم ینته حى مابعد وفاته . 
وهي عبارة عن قصور ملكية لاناصر وحاشيته بالغ في هندستها وتر خيمها 
وحدائقها حى أضحت أفخم بلاطات أوروبا . وجعل فيها ٠٠١‏ غرفة 
ومقصورة يسكنها الألوف من العبيد والحرس . واجتلب ها السواري. 
والأحواض والتماثيل المذهبة وعمل فيها عشرة آلاف صانع مدة تزيد 
على عشر سنوات حى سكنها وجعل ها سوراً بسبعة أبواب من الحديد . 
واتصل البناء بينها E NT‏ ضاحية ملكية تشرف 
على الوادي الكبير تم زاد اثنان من خافاء الناصر بعده ني بناثها وتزبينها 
فصارت واحدة من المدن الكبرى كبغداد والقطسطنطينة . ووصفتها 
راهہة سكسونية بأما « جوهرة الناصر » . 

الثاني : هو المكانة الدولية فقد حظيت الاندلس باحترام الدول 
الأوروبية والاسلامية على السواء وإذا لم تتبادل السفارات والهدايا مع 
الحلافة العباسية أو الفاطمية بسبب المنافسة السياسية »فقد عقدت العلاقات 
الدبلوماسية مع .بيز نطة وغيرها من الدول الأوروبية . ووفدت سفارات . 
هذه الدول عليها : إذ أر سل قسطنطين الرابع اميراطور البيزنطيين. 
سفارته سنة ۹٤6۷ / ۳۳١‏ تحمل المدايا ورافقتها ني العودة سفارة الناصر 
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إليه . وجاء قرطبة سفارة من بطرس ملك الصقالبة ولويس الرابع ملك 
فرنسا وأوتو الأكبر امبراطور ألانيا هذا إلى سفارات الدول النصرانية 
ي الشمال الاسبانى من ليون ونافارا وقشتالة وغيرها بل جاء بعض هذه 
لتورل يطلت االغر تة أي الرسشاطة أو الامتشفاء أو الغين واليين 
والحياطين . 

حين مات الناصر سنة ٠٠٠١‏ عن ثلاث وسبعين سنة كان يحكم ماكة 
تمتد من مصب نمر الابرو الى المحيطالأطلسي ومن سغوحجبال اليرنة 
إلى جبل طارق . وقد ترك ثي خزانته ه ملايين دينار عدا العقار والئياب 
والمجوهرات والسلاح . مات « مرتوياً من الأيام » ومع ذلك يروون 
أنه كان يقول ني أواخر أيامه أن الدنيا م تصف له سوى أربعة عشر 
و 

يعتبر القرن الرابع المجري الذي بدا بعهد عبد الرحمن الناصر قرن 
الاندلس العظم وهو الذي صنع الكثير من جدها السياسي والفكري . 
وكان عهد الأميرين التاليين للناصر تتمة لعهده على حو ما . واللبط 
البيانى للأندلس ني أيامهما كان استمرارآً له ني عهد الناصر وإن يكن 
ات هو ابنه الحكم الثاني الذي تلقب بالمستنصر . ( ۳۵۰ |۳٣۹‏ 
۹۷١ - ١‏ ) أما الاخحر فأمير مختصب لاسلطة هو محمد بن أبي عامر 
المعافري وقد كسب الحكم سمعته الداخلية لامن السلم والاستقرار 
اللذين وظدهما أبوه فاستمرت الالة الاقنصادية على نشاطها ني عهده. 
ولكن من إطراء رجال العلم والأدب له لأنه كان يحب المطالعة والقراءة» 
ويول العلماء بعطفه وجوائزه ؛ويهتم بجمع الكتب من كلمكان ونسخها 
وينفق عليها . ويقولون إن مكتبته بلغت ٤٠0‏ ألف جلد للدلالة على 
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عنايته بالعلم » وأن له تعليقات على مايقراً منها. فهو أشبه اللحافاء بالأمون. 
وفيما عدا ذلك فقد تابع باه : 

١‏ - ني العمران فأتم قصر الزهراء وزاد بي ءساحة جامع قرطبة 
بمقدار مساحته الأصلية وجعل له قبة فخمة وأمر بتزيينه بالفسيفساء 
المجلوبة . وببناء دار للصدقة بجانب المسجد و أخرى للوعاظ ولاعاملين فيه. 

۲ في المحافظة على هيبة الدولة . فقد حاولت دول الشمال 
النصرانية التحرش بالأراضي العربية فقمعهاءلأن الحيش كان مايزال 
على قوته وتنظيمه والانفاق عليه . وهكذا اضطر الحكم لمحاربة ملك 
ليون سانشو الأول لأنه نكث بعهوده » وعاربة صاحب قشتالة الكونت 
كوتزالث ٠‏ وممملكة نافارا . واستولى على عدد من مدنا . ي حين 
كان بعضهم يلجا إلى قرطبة طالباً ا معونة على أخحصامه . أو يرسل الوفود 
والسفارات مرضاة ها . فكانت قرطبة مر كز الحركة السياسية في الزيرة 
الايبير ية كلها . 

وقد حاولت الشعوب النورمانية ( الفايكتغ ) غزو الاراضي الاندلسية 
سنة ٩٩٩/۳۰۵‏ جاؤوا ني ۲٢‏ مر كباً فنرلوا جنوبي مدينة لشبونة 
فقاتلهم الحيش والناس تي معارك عديدة . كما تصدى همم الاسطول 
حى ارتدوا إلى الشمال . لكنهم لبثوا بحومون حولالشواطىء حى 
هاجموها كرة أخرى سنة ٩4۷١ / ٠٠١‏ فخرج لمم الاسطول العربي 
وأجبرهم على التواري . 

۳ - في سياسته با مغرب : فقد هدد التوسع الفواطمي متلكات 
الاندلس وراء العدوة ني تلك الفارة . ووصل جوهر الصقلي مشبتاً 
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نفوذ خليفته المعز لدين الله هناك . م جاء بلكين بن زيري الصنهاجى 
فهز م زناته سنة ۹۷۲/۳١١‏ ثأراً لأبيه المقتول . فرأى أمير الادارسة 
الحسن بن كنون مسايرة الفاطميين واللحطبة همم . وكان ذلك تعدياً 
لسلطة الحكم الثاني في المنطقة لاسيما حين هزم ابن كنون جيشه الذي 
أرسله لرده إلى الطاعة فأرسل الحكم جيشاً آحر دحل قلعة ابن کنون 
الحصينة حجر النسر وأرسله أبوه إلى قر طبة فعفا عنه الحكم . وأجرى 
عليه وعلى حاشيته بعض الأرزاق وانتهت الدولة الأدريسية بعد ذلك 
بقليل عقب عاولة فاشلة لاحيائها . 

عاد المخرب كله لدولة الأ ندلس . ولنلاحظ أن حماسة الحكم ني 
رد فعله ضدهم لم تكن بدافع الأمن والنفوذ فحسب فم يكن نة حطر 
منهم »ولکن الحطوط التجارية المتصلة بما وراء الصحراء كانت أكر 
من ضرورية لغى المدن الاندلسية و نشاطها الاقتصادي . كما أن التجار 
كانوا المصدر الأهم لموارد الدولة . 

حين توفي الحم کان ابنه هشام الثاني الملقب با مؤید ( ٩۷٩ ۳٦٩‏ 
٠٠١۹‏ ) ني الثانية عشرة من العمر فتولت أمه صبح - وهي بشكنسية 
الأصل الوصاية عليه . وعن طريقها وبرعايتها تسلل إلى دست الحكم 
مغامر عربي الأصل هو عمد بن أبي عامر المعافري اليماني . وهو من 
أسرة علم ووجاهة وقد بدأ حياته ي قر طبة يطلب العلم . و كان يعتاش 
من كتابة الرسائل . تم تمرس بالوظائف أيام الحكّم . فتولى الاشراف 
على المحزانة العامة ودار السكة وتولى قضاء اشبيلية ولبلة ومديريةالشرطة. 
و كان حين ماتالحكم.أحد أثنين من كبار رجال الدولة » فعين وزير . 
فکان لايعلوه إلا الحاجب المصحفي . لكنه استطاع بالدهاء والسياسة . 
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تارة وباهدايا والتآمر تارة أحرى أن يزيحه ني زهن قليل ويسجنهء وأن 
يصبح الرجل الأول والوحيد ني الدولة . 

وكان رمر استبداده بالسلطة أنه هجر اأرهراء حشية المؤامرة عليه 
وابتى لنفسه سنة ۳٠۸‏ تي ظاهر قرطبة قصراً -. «دينة سماهاالرهراء 
يمضي منه الاحكام ويصدر الأوامر . في حين كان اللحليفة الحدث يعتاد 
اللهو ويعزل أكثر فأكثر عن أي مهمة . تحت رقابة أمه الوصية عليه 
وابن أبي عامر معاً .وقانون ملء الفراغ سمح لابن أبي عامر أن يكون 
الحليفة غير المسمى › لكن أعماله وطموحاته أهاته أيضاً لملء المنص ب 
ولقبول الناس به . 

۱ - کان أول ماشغل ابن أبي عامر قضية ابحيش. فقد كان لاممالياك 
الصقالبة فيه المر كز القوي بجانب التكوينات القبلية من عربية وبربرية. 
فألغى نظامه التقليدي القديم . ونكل ني الوقت نفسه بالصقالبة . واعتاض 
بالطرفين مرتزقة جندهم من المغرب . ليكون ولاۋؤهم كاملا له . 
ونظمهم کتائب وأقام هم نظام المرتبات بدل الاقطاع العسكري واستكر 
حى ضاقت بهم قرطبة وأرباضها . ٠‏ وبهذا اليش الأجور قام باللعطوة 
الثانية الي حاول بها أن يكسب شرعية اللحكم وهي : 

۲ غزو الدول النصرانية في الشمال . ولقذ أكثر من هذه 
الغزوات . حى أحصوا له خمسين غزوة خلال عهده الذي امتد ستاً 
وعشرين سنة ( معدل غزوتين كل سنة ) ولم يهزم جيشه .الذي کان 
بقوده بنفسه أحياناً كثيرة في أي غزوة منها . كان يخرج في الربيع 
والحريف كل سنة إلى نواحي مالك ليون وقشتالة وقطلونية للجهاد . 
ومن معاركه الكبيرة فقح سمورة سنة ۹۸۱/۲۷١‏ واحتلال برشلونة 
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صيف سنة 4۸٥/۳۷١‏ وتدمير ليون وهدم أسوارها الضخمة والحاقها 
بدولته وقد وصل بحملاته المضائتق المحبلية في جليقية وخرب سنة ۳۸۷ 
۷ کنيسة شنت يعقوب و کان مزاراً للااس من اء أورويا »> دون 
أن يهدم القبر . وهكذا كان ابن أبي عامر يستحق لقبه الذي احذه 
مبكراً سنة ۳۷١‏ / آلحر سنة 4۸١‏ إثر الصائفة الي انتصر با ذلك العام ... 
فصار يدعي بالحاجب المنصور سواء في مكاتباته اأرسمية أم لدى الناس 
آم في التار بخ . وامتد نفوذه إلى أعماق الممالك النصرانية الي دفعت 
له ابلعزية رهبة . ولم يتعخذ لقب اللحلافة لأن مدة ٠٠١‏ سنة كانت كافية 
لتوطيد الببت الأموي وشرعيته لدى الناس . وحرمته كالبيٽ العباسي . 

۴۳ على أنه قبل أن يموت باحدى عشرة سنة أراد أن يقلد 
البويهيين في المشرق . ويجعل بيته موازياً لبيت الحلافة بالورالة . 
فرشح ولده عبدال للك لنصب السجارة الي کان ليها هو نفسه . وتعادل 
رثاسة الوزراء . وجح في ذلاك . على اارغم من أن ابته کان لا يجاوز 
الئامنة عشرة من العمر . فأخحذ العهد له بها سنة ۹۹1/۳۸١‏ وعهد 
بالوزارة إلى ابه الثاني عبد اارحمن 

£ م تکن غزوات « الحهاد » هي الأمر الوحيد الذي ا 
ابن أبى عامر لكب « الشرعية » ي رتاسة الدولة ولكنه أضاف إلى 


الأول : تلق العلماء والفقهاء . وقد كان هؤلاء قد أصبحوا 
طبقة اجتماعية واضحة ومؤثرة ني المجتمع الأندلسي تماما كما كانوا 
في بغداد أو القاهرة . وكانوا أشبه بالمزب السياسي الديي نتيجة الضغط 
النصراني الشمالي من جهة و كون معظمهم يعيش على حساب الطبقات 
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الترية وأحباسها منجهة أخرى . وحم تأثر هم القوي في الحماهير العامة 
باعتبار هم درع الدفاع عن الدين . و كان المذهب المالكي الشائع يساعدهم 
على ذلاك . وقد حرص ابن آبي عامر على کسبهم والبر بېم.و وصل 
درجة إحراق كتب الفلسفة في مكتبة الحكم وما شابهها ما كان علماء 
الدین يستنكر ونه ليكونوا ني جانبه ويكفوا ألسنتهم عنه . وجح إلى حد 
کن ك 

الثاني : اعتماده أجهزة الدعاية . وعلى رأس هذه الأجهزة يأتي 
اأشعراء وش المتابر . وقد استمالمم وأوسع هم ني الأعطيات فكانوا 
الألسنة الناطقة يشكره ومديحه . 

وهکذا لم نستطع صبح الوصية ولا ابنها ااضعيف هشام أن يفعلا 
شيئاً لابن أبي عامر . وجدا نفسيهما حارج الحكم تماما . وتآمرت صبح 
لاسترداد نفوذها ففشلت . وتوارت تماما من التاريخ ني حين كان المنصور 
الحاجب بأمر بأن يخطب له على المنابر وبأن يضرب اسمه على النقود 
وأن تصدر الكتب باسمه دون الخليفة بعد سنة ۳۸۲ / ۹٩۹۲‏ . 

کان ابن آبي عامر یتمنی آلا يموت إلا في ميدان الجهاد . وقد نال 
أمنبته الأخير ة هذه كما نال من قبل كل ماتمناه في الحياة . توفي وهو 
عائد من غزو قشتالة سنة ۳۹۲ / ٠٠٠۲‏ قي مدينة سالم ودفن فيها . 
ویذکرون أن غبار ثیابه ني الحملات دفن ثي وعاء معه كما أوصى › 
مقاداً في ذلك سيف الدولة الذي جعلوا غبار ثيأبه لبنته تحت رأسه قبل 
حوالي أربعين سنة . 

م يكن ني استطاعةالحليفة هشام» مع ضعفه » أن يسار د ساطته بعد 
موت الحاجب‌المنصور . فقد كانت دعاية خمس وعشرين سنة وجهادها 
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وتألقها كافية لكي يرضى الناس بالبيت العامري. وتفاءلوا خير حين 
وجدوا عبدالملك بن المنصور يسقط عنهم بعض الضرائب وينتصر ي 
غزوته الأ ولى ضد الشمال النصراني وبتلقب بالمظفر . فكأن شمائل أبيه 
لم تغب في الحرم والتواضع وحسن التدبير والشجاعة لاسيما وأنه قاد 
سیع غزوات ٠‏ معظمها نحو أراضي قشتالة ولم يهزم ي آي منها . وتوالت 
حلال ذلك سفارات الملوك إلى قرطبة وكان أهمها سفارة الاه براطور 
باسيل الثاني صاحب بيزنطة . 

وهكذا استسرت الاندلس. رغم تنوع الحكام ي القرن اارابع 
المجري كله»ءعلى تألقها وقو تًا كدولة أوسطية لأن القاعدة الاقتصادية 
الي كانت تستند إليها ۾ تختلف . و كانت تمكنها من ذلاك. كما أن حر كة 
الانتاج ظلت واسعة فيها ونشاط التجارة عبر مرافتها نحو المغخرب ولحو 
أورويا تحت سيطر تا الكاملة.فكانت واحدة من الدول الحمس المعدودة 
ني العام . وهي اللحلافتان العباسية ني بداد والفاطميةاليي انتقلت إلى مصر 
نة ۳۵۸ وأسيت مدينة القاهر ة٤‏ وعفت إل خد کرمز اماما للاندلس 
على تجارة الحوض الغري لامتوسط وعلى مديد المغرب . تم الامبراطورية 
البيز نطية عدوة هاتين الحلافتين معا تي القسطنطينية والمسلكة الفر ية في 
غربي آوروبا . ولم تختلف سياسة الأندلس ضمن هذا الوضع اللحماسي 
فكان تعاطفها مع الامبراطورية البيزنطية واضحاً وعلاقانما التجارية 
واشجة مع بيز نطة . وقد استقدمت منها الفسيفساء لبانيها والكثب عدا 
التجارت والوفود والسفارات والسبب واضح لأن الأندلس كانت 
تشر لك مح بيز نطة في خحصوما-با لكل من العباسيين والفاطميين ودولة 
الفرنجة . وكان التوازن الدولي حول البحر المتوسط قائماً على هذا 
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الأساس عدة قرون . کان رباعياً بين ربع دول كبر ى أساسية قبل القرن 
الرابعم . يق فيه الطرفان عامة ضد الوسطين . ويتحدث المؤر حون 
عن علاقات طيبة كانت تقوم بين الاندلس وبيزنطة كما يتحدثون 
على علاقات من مثلها بين العباسيين والفرنجة ثم صار هذا التوازن خماسياً 
بظهور الفاطميين ني تونس سنة ۲۹۷ ثم انتقاهم إلى مصر سنة ٠١۸‏ 
وحوهم إلىدولة كبرى مؤنرة في سياسة البحر المتوسط 

توفى عبد املك في حياة الحليفة هشام بعد حكم قصير دام ست‌سنوات 
فقط وبضعة أشهر. وختم بموته سنة ۳۹۹ ٠٠٠۸٠‏ القرن الذهي للاندلس. 
م أعقبه ٠٠٠۹/٤٠۰‏ موت هشام أو ما زعم أن موته ليسدل الستار 
على قرن التألق کله . 


هذه المرحاة من تاريخ الاندلس الي دامت اكثر قليلاً من قرنين 
ونصف القرن وضعت عملياً جميع الأسس السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفكر ية هذا التاريخ , ومنحت الائدلس لوا الاسلامي 
الحاص الي ظلت تعرف به إلى اليومءوالذي قد يذكر بكثير من 
الرومانتيكية والشعر وأالحيال . ويعكن آن نسميها كلها مرحلة التأسيس 
سواء ني النظام الحكومي وال الي أو الفاعلية الاقتصادية أو الحر كة الثقافية 
والفكرية . ولم تخل هذه المرحلة من آزمات عاصفة سواء على المستوى 
السياسي أو الاقتصادي ولكنها تجاوز ًا نتيجة لعوامل عديدة . 

فمن الأز مات السياسية : تلاك الي سبقت استيلاء عبد اارحمن الداخل 
على الأندلس فقد كانت فترة الولاية غير «سثقرة وإن صاحبتها الفتوح 
وقد انتهت بعهد من الاضطراب الداخلي قاسى عبد اارحمن فيه الكثير 
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قبل أن يستةر له الأ مر ومجتمع بيده الدولة . ومن المرجح آلا اولاه 
ولولا نسبه الأموي واضطهاد المباسيين للأمويين لكانت الأندلس قد 
خحرجٽ من يدي الفا ين فلم تکن آسباا الاقتصادرة وعلاقامما قد 
ارتبطت بعقد وثيق الارتباط مع الشمال الافربقي الذي سبفها إلى الاسلام . 
ولا كان هو نفسه مستقرآً ليمنح الفاعين ني الاندلس إمكان الاستقرار 
ویکون له وزنه ني إقامته . ومن الأزمات السياسية أيضاً تلك اي نشبت 
ضد هشام بن عبد الرحمن بثورة أخويه سليمان وعبد الله عایه م ٹور ما 
ضد ابنه المحكم فقد هزت ثور مما النظام العام بالتساسل الوراي ء وإن 
نم ينجحا في ذلك . ومنها ثورة الربض وهي في ظاهرها ثورة دينية وي 
أعماقها ثورة طبقية اقتصادية انتهتسنةه٠۲‏ بكارثة . ومنها ثورة ابن 
حفصون الي كادت تودي بالحكم الأموي كله ي بعض الفترات الي 
حاصر فیها قر طية . وقد تطاو لت فام تخمدحی. مات سنةه ۲۳۰ و کانت ف 
جذورها شعور المولدين بالظلم الاقتصادي قياساً بالمكاسب العربية . وأتت 
بعدها الأزمة الي عاناها الأمير عبد الله بن حمدسواء منتآمر المولدين 
والنصارى على قر طبة› أو من جراء بروز البربر وأطماعهم على مسرح 
الانداس السياسي .وأنقذ عبد الله الدواة من الالميار . 

وقد كانت الأزمات الاقتصادية أشد عنفاً وقسوة فلم تكن مسيرة 
الدولة كاها مسيرة تقدم وازدهار انتاجي. وقد هزها عدة أزمات كان 
بعضها بطول أو يقصر › أو يشتد أو يقل شدة . وأقساها کات تلات 
الأزمة الكبير ة الي وقعت منذالسنوات الأخيرة لحكم الأمير محمد الأول 
حوالي سنة ۲۷١‏ وامتدت حی عهد ید الرحمن التاصر أوائل القرن 
الرابع وقد حدئت ف هذه الفرة اعات شدردة وجفاف مکرور 
ي الموارد اازراعية كادت تقض على عدد كبير من السكان الفقراء . 
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واضطر ااناس في بعض الأوقات إلى أكل الحيوانات الطانمة كالقطط 
والكلاب . كما بمأوا إلى مذابح البقر يأكلون دم الميوانات الذبيحة 
فيها . وقد تكررت هذه الأزمة بعد قرن وربع القرن ( ني الربع الثاي 
من القرن اللحامس ) ركان ها أثرها ني قيام ماوك الطوائف . تاماً 
كما كان للأزمة الأولى أثرها في اهتزاز الحكم الاموي» قبل أن ينقذه 
تحسن الأحوال الاقتصادية بعد جيء عبد الرحمن الناصر . 

كانت الأزمات الاقتصادية تصيب الناطق الشمالية من الأندلس 
اكثر من غيرها . لاما مناطى جبلبة قليلة الحصب وقليلة السكان . فالتوزع 
السكاني الذي كان يشل ني الاندلس كلها خحمسة ملايين نسمة تقرياً 
کان يتر كز جله ني المناطق الحنوبية اللحصبة ما كان ينقص الأيدي العاءاة 
في الشمال . ويقلل من إمكان الاصلاح الزراعي واستغلال الأرض على 
الوجه الأ كمل . فكان الكثير منها دون استغلال . ويمكن أن نضيف إلى 
أسباب الأزمات الاقتصادية الساوك مالي تبعض الولاة مع المر كز . 
فقد كان هؤلاء جتجزون أموال الضرائب ولا يرساو نا إلى الادارة 
لمر كزية إلا بعد التأخير والتهديد وأحياناً باستخدام القوة . ما كان يضعف 
هذه الادارة وعنعها من تنفيذ مشاريعها العامة في الأمن وثي الدفاع 
و يسبب ي احتلال موازنتها دصر ف النظر عن سوء استخدام هذه الموازنة 
من قبل بعض الأمراء . وهكذا لم يكن الط البيانيلدولة الأندلس مشي 
صعداآً ني إلقرون الأولى التأسيسية من حياتها و كان متذبذياً بين صعود 
وهپوط : ولکن' مسراه العام کان رتجه و الازدهار واألصعود الذي 
بأن فتّرة الاوج نفسها كانت تحمل ني ثناياها عوامل انيار الدولة » 
على الطريقة ابحدلية .فالتفقات الي كانت تلفق سواء للأمن اللحارجي 
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أم للأعمالالعمرانية أرهقت خزينة الدولة. ومع آنا أعطتها مظاهر 
والقَوة إلا أ آم او أضاعت مواردها وقد ظهر ذلاك ٠‏ 
ال.. ة التالية منذ مطالع القرن الحامس . 
والحكومة هي الي تحتكر كما ني كل الدول ضرب النقود . و كان 
غناها بالذهب المحلي والمستورد قد جعل الدينار الذهي اش e‏ 
كما كان تم دراهم فضية . وفاوس حاسية . ودار ا 
هي الي کات تقوم عایها . وقد انتشرت نمودها ثي الشمال االنصر 
لہ ل بک يكن يضرب النقود . 


is 
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وليست لدينا أرقام عدودة تتعلق بميزانية الدولة في الانداس أو 
عقدار ما كان يدفعه ملترمو الضراثب عن مناطقها وما يدفعه الولاة 
لمر كز . والندف المبعثرة لاتعطى فكرة واضحة عن ذلك كله . ولا تقدم 
بالطبعم شيا ذا غناء عن تطور أو زيادة أو نقص هذه الأموال خلال 
فارة استمرت اكر من ٠٠١‏ سنة . ونستطيع القول بصورة عامة أن 
دخلالدولة الأساسي كان من اللحراج الزراعي وما تدره ضرائب الصادرات 
والواردات اتسجارية من اال . وأرقام هذه الدخول هي الي تصن دون 
الضرائب الأخحرى العديدة والمتنوعة ميزانية الدولة . ويذكرون › في 
عهد اللحليفة الناصر وهو أزهى العصور أن دخل خزانة الحليفة كان 
يقارب ستة ملايين وربع المليون من الدنانير . وأن ثلث هذا الرقم كان 
کله لنفقات اب ميش . وثلثه الثاني كان مخصص للمشاريع العامة والعمران . 
ويبقى الثلت الآحر احتياطياً ني اللنزانة.وعلى اارغم من أن الرقم اعتباطي 
والتقسيم e‏ فكرة تقديرية عن موارد 
الانلدلس في أوجها . لكنه على أي حال لم يكن يعادل موارد الدولة 
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العباسية من سواد العراق و حلہه واليالة ٿسعن م اون درهم Y9‏ ملاين 
دینار ) تقريباً . 


وكان دخل الدولة يجيء كما ني المشرق عن طريق الالتزام فكان 
أولاة الكور أن يؤدوه بعد حسم نفقاتهم › إلى المر كز في العاصمة . 
ومن هنا کان ضعف المر كز يسمح همم باحتجان ما يريدون منه . 
فتلقص واردات قرطبة ٠‏ وتعجز عن تسديد النفقات للدولة وحاصة 
للجيش مع النفقات الحربية . وقد تعجز نتيجة التبذير كما جرى أيام 
الأمير محمد نتيجة تبذير أبيه . فقد عبي باصلاح المشكلة المالية فغالى ثي 
الشح إلى حد التفربط بشؤون الدفاع العسكري عن إمارته . وكثيراً ما 
وجد نفسه ني نزاعه مع نبرة وأشتوريس ني مأزق حرج . كما كته 
الفورات الي كانت عايه في أراغون ( حيث ثار موسى المولد) › وي 
بطليموس ( حيث ثار عبد اأرحمن ابن مروان بمساندة مللك اشتوريس ٠»)‏ 
وني المحنوب حيث ثار ابن حفصون ثورة طويلة . وأمكنه رغم ذلك 
وبالتقتير أن يوسع جامع قرطبة وآن يزيد ني القصر الحلا .. وكان 
نظام البريد بدوابه وحطاته ورجاله هو الذي يؤمن الاتصالات الداخلية 
في الدولةء كما ني المشرق . وهو حكومي فقط للشؤون الرسمية . 

والدولة الى أقامها عبد الرحمن الداحل في الاندلس كانت نسخة 
مصغرة عن اللملدفة في المشرق وإن. سميت بالامارة . ولكن الممارسة 
العملية للحكم أوجدت بينها وبين حكم المشرق بعض الفروق‌القليلة. 
فالإمارة وراثية كما كانت عليه الحلافتان الأموية والعباسية وإن كان 
الحاصة والقواد ي فترات الضعف ملكون الأثير لمبايعة فرد دون آلحر 
من آل البيت الأموي المجمع على بقائه . وكات للحاجب المرأكز الأول 
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في ابلاط وبالتالي في البلاد باعتباره اقام على باب الأمير تماما كما كان 
للعحاجب في الحلافة الأموية . فهو بمثابة رئيس للوزراء و كما استعان بنو 
العباس على إدارة الدولة بوزراء يساعدونهم - والوزير ني الأصل هو 
المساعد والمعين _ كذلك استعان أمويو الأنداس . غير نهم اتخذوا اكر 
من وزير ي وقٽ واحد › وإن لم يتخصص هؤلاء الوزراء بعمل معين . 
و کان لکل منھم کتاب بشکلون الديوان مع الوزراء . وقد قسمت 
الأندلس . عدا قرطبة - إلى ستة کور أو أجناس ر تماما كما كان 
الأمر تي الشام أيام بي أمية ) ولكل جند أو كورة.أمير يسمى الوالي » 
وله الصفة المدنية والحربية معاً . والمدينة ني الاندلس ر كالأجناد أو 
الكور ) قسم إداري له زمام ( أي منطقة حيط به ) فيها مدن وقرى 
وحقول ‏ و كانت البقاع امحيطة بالعاصمة تسمى مدينة . ومن الكور 
بلنسية واشبيلية وغير هاء»و ني كل كورة عدد من المدن والقرى والحصون. 
ومن المدن قرطبة وما حوها . وكانت مدن الحدود كوراً عسكرية مثل 
تطيلة » ويتبعها عدة مدن وحصون . وبديهي أن الكور الحدودية الشمالية 
كانت تتوسع ‏ كما ني عهد الناصر والحاجب النصور - وتنقبض تبعاً 
لتمو جات الغرو ونتانجه » فلم تكن الحدود هناك بالثابتة . 

أما الحهاز القضباني فكان الأمير يفوضه إلى القضاة . وأما العاصمة 
فكانت' مقر القاضي الأول الذي يدعى › منذ القرن الثالث بقاضي 
القضاة كماني شش . أا القضايا الصغير ة المحدودة فيقوم بها صاحب 
الشرطة وله مكانته ني العاصمة . ولكل مدينة شرطتها وسجوما . 
والقانون المطبق هو الشريعة الاسلامية . وللأمير النظر في المظالم . وكان 
بفوض با قاضي القضاة . وكان للآسواق مراقبوها اللناصون وهم 
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المىحتسبون وهم سلطات واسعة ومكانة تفوق ما كان مم ي المشرق . 
وتشمل وظائفهم - وهي تعتبر وظائف دينية - جميع ما يتعلق بالأسواق 
من بيع وشراء وغش ونظافة كما تشمل فصل الحصومات ااصغيرة 
وقضايا التطفيف ني المكاييل والموازين وتجاوزات البناء ورقابة الاحتكار 
ومراقبةالحرف و كتاتيب الصبيانوالامور الاخلاقية دواع التمرف أو في 
اللبس . فهو « صاحب السوق » واميرها والسبب ني قوة المحتسب ني 
الأندلس والمغرب هو اعتناقهم المذهب الالكي الذي يتشدد في كل ما 
يتعلتى بالمعاملات العامة . 

استند ازدهار الأندلس ني فر ة التأسيس إلى ثلاثة أمور : 

١‏ - حسن الاستغلال الزراعي . فعلى الرغم من توزيع الأراضي 
بين الفاتحين إلا إهم أبقوا على مزارعيها تماما كما في المشرق مقابل سبة 
معينة من امحصول يأخذهاالماللف ويدفع منها اللسراج للدولة.واهتم الفاتحون 
العرب بزيادة الانتاج ليكار دخلهم وبتنويعه بادخال الزراعات 
الشامية . بمخاصة عليه.فنقلوا إلى الأندلس أساليب الزراعة الشامية. و حملوا 
إليها الغروس كابر قوق (المشمش ) والنخيل والدراق والرمان والبر تقال 
من الأنمار » وزراعة قصب السكر و القطن والزعفران والرز . وزادوا 
ي أنواع الكروم . ولا كانت طبيعة الاندلس متوسطية وفيها سهول 
ابلعنوب الشرقي المواتية فقد توسعوا أي زراعة أنواع الحبوب وأشجار 
الزيتون . واحتفروا لكل ذلك الترع وأقاموا عليها النواعير والأقنية 
وعنوا جداً بوسائل الري وٳذا کان اسم مدرید - وهي من بناء العرب ‏ 
مأخحوذ من كلمة مجرى ( وجمعها مجريط ) فان اسماء هذه الزراعات 


1 


باللغة الاسبانية تكشف أصلها العرني كما تكشفه الكثير من أدوات الزر اعة 
الأحرى ٍ ۰ 

ولعل من أبرز ما حمله العرب إلى الاندلس فن الحدائق والعناية بها . 
وأخحبار بساتين قرطبة وحدائق الزهراء المدرجة على مستويات ثلاثة 
وجنائن الزاهرة تملا الكت ب كما تملا أنفس الناس زا وعبيراً. ويكفي 
أن نراقب أسماء الكتب وكلها مشتقة من أسماء ازهور والورود 
والرياحين » وأن نقراً مقاطع الشعر الاندلسي لنرى ما كان يلعبه الزهر 
من دور جمالي في ذلك المجتمع . وکان من آواخحر هذه الحدائق جنان 
العريف الى ما تزال قائمة على كتف قصر الحمراء في غرناطة . وقد 
ظهر آثر ذلك ني قصور الاقطاعيين والملا كين الكبار بالإضافة إلى قصور 
الامراء والحلفاء . 


۲ وقد احسن العرب استثمار الموارد .الزراعية والمعدنية ي 
الصناعة واتقنوها . فصسارت الحرف ومنتجات الصناعة في عهد النأاصر 
والمنصور أي ني القرن الرابع أتقن وأحسن ما ني أوروبا كما كانت 
حمل إلى المشرق ثي مصر خاصة.ورغم اشتهار هذا القطر خاصة بالنسيج 
فقد كان النسيج الاندلي يصدر إليها من الصوف والحرير من قرطبة 
ومالقة والمرية وسواها من الامصار . والعرب هم الذين أدخلوا الحرير 
إلى اسبانيا والسکر وصناعته فاختصت بہما . وقد ذکروا أنه کان قر طبة 
وحدها ثلاثة عشر ألف حائك . وازدهرت صناعة ابحلود ني الاندلس 
دباغة واستخداماً ونقشاً نافراً . ومنها انتقلت هذه الصناعة إلى مراكش 
فحملت من هناك الاسم الذي ما تزال تعرف به ني أوروبا . وني جبال 
جيان والغرب كانت تقوم مناجم الذهب والقضة كما تقوم مناجم الحديد ' 
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والرصاص حول قرطبة . ومناجم الباقوت حول مالقة.وانتقل الحرفيون 
الكثير ون من الشام خاصة ومن مصر لنشر صناعانهم ني الاندلس 
كالصياغة والز جاج المزوق وفن التكفيت على الفولاذ والنحاس بالذهب 
والفضة . 

وارتقت أعمال البناء رقياً واسعاً وبلغخت هندسة الحوامع والقصور 
والمدن وزخرفتها مبلغاً رفيعاً . وإذا كان بناء جامع قرطبة وتوسعاته 
موذجا للمساجد ولاستفادتهامن عناصر البناء المحلية وكانت القصور 
الضخمة الي تشبه المدن من إنتاج المهندسين العرب كما ني الزهراء 
والر صافة والرهراء فقد بى العرب مدنا كاملة مجددة أو جديدة ني 
فرة الإمارة والحلافة »> ومن بعدها » مثل حانة والبيبرة وبلدة وتطيلة 
وابحزيرة الحضراء وشلطيش - والحاضرة ودانية ومدريد وطلبيرة 
وطلمنكة وطريف وغرناطة والقصر وغيرها مما بلخت عددته أربعاً 
وازن مدينة مع القلاع والحصون عدا الاسوار والطرق والمرافىء . 
وكثيراً ما كانوا يستخدمون مواد البناء القديعة كالأعمدة وغيرها في 
البناء كما كانوا يستقدمون المهندسين من المشرق والفسيفساء من بيز نطة 
للتريين . ولا شك أن أسس نمط جديد للبناء قد ظهر ني الاندلس 
وتميزتبه. وقد أخذت فيه عن بلاد الشام نظام الباحات الواسعة داحل 
البيوت والحدائق الداحلية والتزريين المموه بالألو ان والذهب والرخام 
والمرمر تما جعل البيوت الاندلسية نسخاً أخرى من بيوت الشام . وتقدمت 
صناعة السفن بدورها التقدم الواسح وقامت ها دور الصناعة ني المرية 
خاصة . وي مالقة الى تزود الاندلس بالمراك ب التجارية والحربية . 
کان ها اسطوها ا الذي يساند تجار تما الواسعة كما يعمل للدفاع 


“a‏ الائدلس م ه 


ءها.وةد ظهر أثره عخاصة ني احتلال جزر الباليار ولي رد هجمات 
الفايكنم النورمان . 

ولم تكن طبقة الحرفيين والعمال تليلة العدد فهي تشكل جل سكان 
المدن . ويد كرون أن عشرة آلاف عامل اشتغلوا في بناء الزهراء خحمسة 
وعشرين سنة ونستطيع أن نعد من الحرف التنوعة حوالي مائة حرفة 


& 


او تریلہ. . 


۳ - وإذا كان رخاء الاندلس بصورة عامة يرجع إلى توسعها ي 
الانتاج الزراعي وني النشاط الصناعي الحري فان غناها الواسع الذي 
مكنها من التوسع ني التجنيد وني العمارة والأبنية وني البذخ أحياناً 
فانما يرجع إلى التجارة . كانت الاندلس بالإضافة إلى تجار تما الحاصة 
هي الممر الطبيعي لتجارات أوروبا الغربية مع ا مغرب والسودان وراءه . 
وهي الوسيط وحلقة الاتصال . ولم تكن الواردات التجارية في هذا 
الةطاع الحيوي من المعاش باهينة فانما كانت مركز التبادل للحاصلاتما 
الزراعية والصناعية مع اوروبا .وتستورد منها العبيد الصقالية بكميات 
كبيرة . وكلمة صقلي توسعت ني الاستعمال فلم تعد تعي الماليك 
السلاف ولكنها كانت تشمل جميع من مله النخاسون الأوروبيون 
والبيزنطيون والقر صان الاسبان من أسرى الأمم ي مناطقهم من السلاف 
والبلقان والطليان والا لمان واللومبارد والفرنجة وغيرهم . تماما كما كانت 
العناصر الركية في بخداد اسما لكل الرقيتق من الشرق والشمال . وكان 
اليهود ني الأعم الأغلب هم أصحاب هذه التجارة الانسانية . وكان 
الحصيان من هؤلاء العبيد حجري إخصاؤهم يي مدينة فردان بشرتي 
فرنسا ويستخدمون ني البيوت . أما غیرهم فکانوا في الغالب يشترون من 
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قبل ال لحكام أدوات حربية . ويشكلون جانباً أساسباً من‌ابحیش الاندلسي . 
وقل ظهر اثرهم عاصة ي زمن عبد الرحمن الناصر الذي مهد هم 
واستطاعوا أن يكونوا من بعد زعماء بعض المالك والمدن . وإما 
استخدمهم الناصر لأنه كان يريد أن حضد شوكة الارستقراطية 
العربية ويبعد البربر قدر الطاقة . وقد تعرض الصقالية بعد ذلك لانكبةعلى 
يد المنصور لحوفه من کرم واتساع نفوذهم . ولکنهم بقوا قوة 
حسب حساہا . وکان للجواري من هؤ لاء العبيد اسو اقهن ومکانتهن 
ني القصور وأثرهن لاسيما إن تحلين بصوت جميل أو ببعض الحمال 
أو شلون بعضس الأدب والشعر وقد رشتهر علد کبیر منهن تروي 
أحبارهن كتب الأدب والتاريخ كما وجه بعضهن سياسة الدولة من 
خلال أزواجهن أو أولادهن . أما العبيد الزنوج فكانوا لاسوق المحلية 
ولحلمة البيوت والزراعة وأعداد العبيد تنییء عن مقدار الثروة العامة 
وعن مقدار الحاجة إلى الأيدي العاملة والحاجة ني الوقت نفسه إلى 
« الآلات » الحربية العسكرية . وعلى الرغم من أننا لا تملك الاحصاء 
الدقيق هذه الطبقة إلا أننا نعرف آنا تكاثرت مع نادي الثراء ونما 


تسلمتها ي الادارة والبلاط والحيش . وقد بلغ عدد الصقالبة - على ما 
يذ كرون - ني يام الناصر قرابة أربعة عشر ألفاً في قرطبة وحدها عدا 
من کان منهم في المدن الأحرى . 

إلى جانب تجار ة النخاسة هذه كانت أرروبا تصدر الفراء والأخحشاب 
والحديد وبعض المعادن وتأخحذ بالمقابل الذهب القادم من السودان الغري 
والعاج والصمغ والص وف المصبوغ واللبود والديباج والكتان . وضخامة 
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الاندلسي ؛ و كلست لديا الثراء قصارت صاحبة اماه والثروة معا . 
ماما كما كان الأمر ني المشرق يث صار التاجر رمز الحضارة العربية 
اد سلامية . وصار للتجار الكلمة السياسية الأولى . وإليهم يلجأ الأمراء 
كلما أرادوا الال أو فرض ضريبة جديدة لاسيما في حركات الجهاد . 
ولم یکن يعدل تأثيرهم السياسي إلا تأثير الفقهاء رجال الدين . وكان 
الطبقغان تشكلان عوامل ضخط سواء على الأمراء عند اتخاذ القرار أو 
على العماهير عند التنفيذ . آما الام الذي كان يطلق على طبقة التجار 
أو كبار الملا كين فلم يكن الحاصة كما في المشرق»ولكن الوجهاء 
والكبراء و « أهل » المديئة . وطبيعي أن توجد مقابل هؤلاء ارين طبقة 
اللحرومين أو المدقعين وهم يقومون ني قاع المدينة والمجتمع . وبمكن 
ان تستنتج من ضحامة التبادلات وكارة وارداتها والصادرات ميلغ 
الحركة العجارية الي يقوم با الاسطول البحري الاندلسي خاصة ء 
بالإضافة إلى قوافل التجارة » بين شواطىء المغرب من جهة » وقد نشأت 
عليها هذا السيب أعداد كثيرة من المدن الساحلية وبين شواطىء ومرايء 
الاندلس من جهة أخرى» ثم بين هذه وبين المرافىء الأوروبية وعاصة 
ماكان متها على ضفاف البحر المقوسط . و كان لمذه الحركة البحرية 
الناشطة أثرها حى في مفردات الكلمات الا جنبية المنعلقة بالبحر . 


مان هذه البضائم جعلت طبقة التجار أقوى الطبقات تي المجتمع 


هذا اللحصب الادي الذي تحدثنا عنه با رافقه من حركة معقدة 
وبراعات وإنتاج م يكن البضاعة الوحيدة الي قدمها المجتمع الاندلسي › 
في فترة الامارة والحلافة . فقد مشى بجانبه وتوجه جھد آلحر هم منه هو 
العمل الفكري . وإذا كان اللحصب الادي قد ذهب اليوم بكل مافيه 
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فلم يبق منه إلا الآثار العمرانية فان الانتاج الفكري باق لنا وللأجيال 
وهو مأثر ة الاندلس الكبرى . 

حين وصل عبد الرحمن الداخل الا ندلس لم تكن الحاة الفكرية 
لعربية قد برعمت فيه . كانت عيون الفاتحين كلها متجهة إلى المشرق 
مرتبطة با يظهر فيه من فكر هو في جملته ديي وبالدرجة الثانية أدي . 
اا حضارة الايبير بين وفكرهم وتقافتهم فكانت بقابا قديمة مز قها الأثر 
الفينيقي والروماني وأخرها القوطى .وإذا كان الروماني أبررها فان 
الاندلس ما كانت أبداً ذات ثقافة خاصة با . ودخول العرب أرضها 
نقل إليها مركزاً حضارياً ناشتاً وناشطاً من اقصى الحوض الشرتي ي البحر 
المنوسط ولأول مرة بعد العهد الفينيقي ء إلى أقصى الحوض الغري . 
كانت النقلة جغرافية فقط لكن الرضاع الفكري هذا المركر 
الحديد ظل قاناً على الدوام.و كان ني كثير من الأحيان صدى للحميع 
التطورات والتيارات الفكرية الي كانت تقوم في المشرق. كان الاشراك 
في الدين الاسلامي واللغة العربية وني الأصل والتاريخ بنع المركز الابن 
من اللحروج على اللحطوط العامة للمركز الأب ني المشرق»وإن جاهد 
- عبثاً - ولدوافع سياسية - في الا نفصال عنه . وظهرت فيه بوادر 
وملامح خاصة يزه كما ظهر ت مبتكرات فنية خاصة . 

کان بدیہیاً ن تکون اول طلائع الفكر العربي وصولا إلى الاندلس 
بعد القرآن الكرم والحديث وعلومهما هو الفقه . ولما كانت 
الشام أوزاعية فقد انتشر ني الاندلس المذهب الأوزاعي وتأخر دخحول 
المذهب المالكي وانتشاره إلى القرن الثالث . وقد توطد في عهد هشام 
امن عبد الرحمن ( ۱۷۲ - ۱۸۰ / ۷۸۸ - )۷۹٩‏ ومن بعده . وکان تشدد 
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الفقهاء المالكية أحد الاسباب الي أثارت فتنة النصارى فيقرطبة روهيج 
الربض » الذي لم ينته إلا بالدماء . وجاء مع الفقه الشعر. و كان معظم 
الأمراء الأمويين بن فيهم عبد الرحمر شعراء کما کان رجال 
البلاط وكبار الدولة والوجهاء . وفبل أن تأني سنة ۳۰۰ / ٩۱۲‏ كان 
قد ظهر ي الاندلس فقهاء مالكيون كبار من مثل ابن الماجشون و محمد 
ابن مز ين وعبد الك بن حبيب وأصبغ بن الفرج. كما ظهر شعراء بارزون 
من مثل ابن السين التميمي وابنته حسانة وعام بن علقمة وى بن 
الحکم بن الغزال » سفير عبد الرحمن الأوسط إلى الدانعرك وبغداد 
والذي أنشد الناس من شعره وزعم أنه لأبى نواس فلم يشك الناس في 
ذلك بالاضافة إلى عمد بن يى القلفاط وابن عيد ربه . 


ني فترة الأمراء والحلفاء ا كثرت حركة الناس بين المشرق 
والمغرب من حملة العلم والأدب والشرع وطلابمما بالإضافة إلى التجار . 
و كان القادمون من الاندلس والمغرب اكثر عدداً من الذاهبين إلى 
الاندلس بسبب الحج كما كان القادمون طلاباً و كان الذاهبون من کار 
العلماء والأدياء . كانت الاندلس م تستكمل شخصيتها بعد فكان النموذج 
المشرتي هو المثل الذي محتذى ويقلد لا في الانتاج الفكري فقط »ولكن 
ي عظ الحياة . وقد وضح ذاك عند ججىء زرياب المي المشري 
إلى الالدالس فقد أضخى 6 ف شرابة وطغامة ومليسة وظرقة قضفيف 
شعره رمز الذوق الرفيع في قرطبة . وعلى منهج التقليد ظهر ت اعداد 

من الو لفات الأدبيةالي كانت تجمم معظم مادا من [ثتاجالمشرق »وتا كي 
المشارقة . و حن‌اطلم ابن العميد في بغدادعل‌العقد الفر يدلابن عبدربة ععد أن 
أجهد نفسه للحصول عليه : أغلقه . وقال : هذه بضاعتنا ردتإلینا! 
وهذا ماجعل المشارقة ينظرون في نوع من الاستعلاء الذي كان يتام 
منه الاندلسيون إل إنتاج تلاك البقاع بقول اہن حزم 
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أنا الشمس ني جو العلوم منيرة ولكن عيي أن مطلعي الغرب ! 

وقد كانت هذه النظرة ظالمة في أحيان كثرة. فالتجديد الشعري 
الذي ظهر في القرن الثاني مثلا ني المشرق نجاوزه تجديد شعري انداسي 
ظهر منذ أواسط القرن الثااث هو فن الموشحات الذي ابتكره مقدم 
ابن معافى القبري ( المتوفي سنة ٩١١ / ٠٠١‏ ) والذي يصاع على نظام 
جديد للقواقي والاوزان ونسق جديد لتوالي الأبيات تلف عن نظام 
القصيدة العربية . وزج العربية بشيء من اللغة الدارجة أحياناً وبشيء 
من اللهجة الرومانسية ( لغة المولدين والمستعربين ).يضاف إلى هذا أن 
ملامح الشخصية الاندلسية كانت تتضح باستمرار في الفقة كما في 
الفلسفةء وي اللغة والنحوء كما ني الحغراة) واارحلات وني التصوف كما 
في علم النبات . 

ولا تقل شخصيات الأدباء والعلماء واللغويين والمحدثين والفقهاء 
والموسيقيين الي برزت ني القرن الرابعم »> قرن التألق الاندلسي عن 
زملاہم الذي عاشوا العصر نفسه في المشرق . تقدم الحضارة الادية 
الواسع سمح بالغاء الفروق في الشأن بين علماء الحناحين المشرتي والاندلسي 
من العام الاسلامي وإن ظلت الاعتيارات الأنانية تلعب دورها . رهكذا 
ظهر في هذا القرن ابن هانيء الأندلسي ءمتبي المغرب والزبيدي اللغوي. 
وظهر عدد من المؤرخين الكبار الرازي وابن القوطية والحشي وابن 
حبيب وني النحو بو الشلو بيني وشي الزجل ابن قزمان وي العمل الموسوعي 
ابن عبد ربه وني الأدب أبو علي القالي المهاجر من المشرق وابن ابحسور 
وي المعاجم محمد بن آبان اللخمي » وني التراجم وتاريخ الأدب عمد 
ابن هشام المرواني وابن مغيث الأنصاري ومطرف بن عيسى الغسافي 
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وان فرج اب لحناني وعلي بن عبد المحسن الفتوحي وابو بكر عبادة ابن 
ماء السماء وي الحغرافيا محمد بن يوسف الوراق والأخحوة أو ارثاء 
العم المخربون الذرن غادروا لشبونة يستكشفون بحر الظلمات ( الأطلسي ) 
فجروا من بحر غايظ الموج حمسة وثلائين يوماً نحو الغرب ومثلها نحو 
ابلحنوب حى نزلوا بجرز ( لعلها جزر كناري ) وقبض عايهم آهلها 
وأوصلوهم معصي الأعين إلى شاطىء موريتانيا . . . 

كما كان هناك مثلون للمذاهب الا سلامية مثل بقى بن علد الشافعي 
ومن يدعون للباطنية أو الننحل الحارجية. أو الاعتزال كأحمد الحبيي 
وي وهب القرطي . .. ویتمرز عباس ابن فر ناس المتوفي سنة ۲۷۵ / ۸۸۸ 
لا بأنه أول من أدخل الموسيقى الشرقية فقط إلى الاندلس بعد زرياب 
المي » ولكن بأنه أول من عمل الزجاج من الصخور ني الاندلس 
وصنع في منزله قبة على هرثة السماء بنجومها والبروق وأول رجل حاول 
الطير ان بطريقة علمية ولو آنه ذهب ضحيته . و كان الزهد والتصوف 
شائعين . وخلال فلاف بااطبع كانت علوم الدين الأولى فقد برز 
في القراءات آبو عمرو الداني وني تفسير القرآن بقي بن ملد وعثمان 
.ان محمد بن عامس . وني الفقة يى بن مزين و محمد بن أحمد العتي 
وقاسم بن أصبغ البيافر. ومحيى بن عبد الله الليي وقاضي اشبيلية محمد بن 
حى المعروف بابن الحذا وابو عمر أحمد ابن مريول المعروف بابن 
العفيف وآبو عبد الله محمد بن عتاب. وقد اتبع المذهب الظاهري وبرزقيه 
ونشره ابن هلال عبد الله بن عمد والنذر بن سعيد الباوطي.وعلى الرغم 
من نظرة الريبة الي كان ينظر بها إلى علوم الأوائل ومن البطء في تطور ها 
وتقدمها مدا السبب نفسه» فان الفلسفة كان هما سوقها . وقد ظهر ني 
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مداتا ابن مسرة ومدرسته » كما ظهر ني الدراسات الرياضية والفلكية 
احمد بن نصر ومسلمة بن حاتم القرطي ومسلمة المجريطي اقليدس 
الاندلس » وتلميذه أبو القاسم بن السمح وبرز من الأطباء ابن عبدون 
جلي »ومن عاماء النبات حمدين بن أبان وخالد بن يريد النصرافي . 
وترجم کتاب ديوسقوريدس ني الطب الذي كان له أثره المحاسم في 
مجرى دراسات الطب والنبات في الاندلس . وعرف بالصناعة الطبية 
ابناء يونس الحراني أحمد وعمر أيام المستنصر واخحتصا به. وأكبر 
نباتي ظهر ني عصر الحلافة هو آبو داوود بن جلجل طبيب هشام المؤيد 
وصاحب كتاب تاريخ الحكماء. على أن أعظم رجال الطب ني هذا العصر 
هو ابو القاس الزهراوي الجراح الذي ظل كتابه ي الحراحة ينسح 
وينشر سحتى القرن التاسع للهجرة ويليه ران م بشتهر مله ابو عبد الله 
محمد بن الحسين المعروف بابن الكثاني . 

وقد ری اليهود من التسامح والفرص ثي هذا العهد ماجعلهم 
يبرزون بدورهم ني دنيا العلم والثقافة فمنهم حسداي بن شبروط يي 
الدراسات التلمودية ويهودا بن داوود واضع النحو العبري . 

هذه الحمهرة الواسعة من رجال الشعر والأدب والفقه والعلوم 
والنبات منحت عصر الإمارة والحلافة تألقه وعبرت عن مدى تفتحه 
وعن القوى الفكرية الكامنة فيه . كما تجاوبت في الوقت نفسه مع ازدهاره 
الاقتصادي وقوته العسكرية والسياسية وكان طبيعياً أن تتفتح ليعتبر 
العصر کله عصر تكون حضاري ٺام ومتزايد » حي . فهي خلاصته 
ووجهه الحقيقي» ولون أساسي من لوان نشاطه رعناصره المكونة . 

ويتجلى جد القرن الرابع الاندلسي ي أنركل فرد ني الأنداس 
الإسلامية تقريباً كان بحسن القراءة والكتابة » . وعملية التنوير العام هذه 
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تکشف مدى رغبة الحماهير بالعلم . كما تكشف عن وجود الامكان 
المادي لديم كي ينفقوا على تعام ابناہم وعن استطاعتهم الاستغناء 
عن اتقاج هؤلاء الأولاد لفتر ة من الفترات يتعلمون فيها . أما على المستوى 
الأعلل فقد سبق يد الرحمن: القالت خلفاء اشرق والفاطمين معا حن 
تبى عمليات التدريس ني جامع قرطبة»وتعيين المدرسين فيه وأجرى 
مفتتحاً بذلك « جامعة » سبقت بوجودها قيام « جامعة الأزهر » بعشرين 
سنة وقيام المدرسة النظامية بي بغداد بمائة سنة . ولم يعاصره في مشل ذلك 
العمل الأ مدارس نيسابور . وقد قصد العلماء والطلاب جامعة قرطبة 
لا من اسبانية فقط ولكن من غرب اوروبا وايطالياً من المسيحيين »ومن 
افريقية ( تونس ):ومن المشرق . ثم وسع الحكم ابنه > ذلك الحليفة 
العام » حلقات التدريس في الحامع واستدعى ها الشيوخ المدرسين من 
المشرق وأجرى عليهم المرتبات كالفقيه البغدادي إني على القالي صاحب 
الأماني والمؤرخ ابن القوطية وغيرهم . وقد تنافس الناس في تلك الفترة 
في اقتناء الكتب . على مذهب الحكم - فكثرت المكتبات اللعاصة وعلى 
رأسها مكتبة الحكم نفسه الي بلغت عدة جلدانما اربعماثة ألف جلد 
وبلخت فهارس الدواوين الشعرية فيها فقط أربعة وأربعين فهرساً كل 
فهرس ني عشرين ورقة . ویقولون إن الحكم قرا ماني مکتہته جميعاً 
وعلق عليها بالحواشي كما جعل المكتبة كلها دارنشر.وباغ من شهرة 
بعض المدن بہذا کله أن قال ابن رشد يرد على ابن زهر مفاخراً : « إِذا 
مات عام باشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة لتباع فيها وإذا مات 
مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى أشبيلية . . . » 

بهذا كله بلغ عصر الامارة والحلافة ني الاندلس أوج أزدهاره 


وده . 


وکام لوا !لري 


يعتبر المؤرخون القرن اللحامس » من تاريخ الاندلس › قرناً 
مظلماً أسود لأن المملكة الاندلسية تثاثرت مزقاً تزيد على ‌العشرين. 
ويسمون هذا العصر بعصر ملوك الطوائف . ففي كل مدينة دولة ولكل 
مقاطعة حدود وبلاط ورجال . وقد دام ذلك حوالي نمائين سنة . 
وانتهى باحتلال القوة الي ظهرت يومذاك ني المغرب للأندلس واكتساحها 
هذه الدويلات أو معظمها . والواقع أن هذا القرن لم يكن - فيما عدا 
الأوضاع السياسية - يقل عن القرن الذي سبقه تألقاً وحضارة وغى 
ولعله كان من الناحية الثقافية وني الغى التجاري أخحصب منه . ولكن 
المؤرخين يزنون هذا العصر باليزان السياسي فحسب . وجب أن يوزن 
من جميع نواحيه . وعند ذلك تنكشف قيمته . صحيح أن الغروات 
فيه انتهت . وبدأت بالعكس المجمات النصرانية المعاكسة . وصحيح 
أن القوى المغربية الفتية والمجاربة تسلطت على الاندلس بسبب ضعفها 
وعدم قدر تا على التحرك . لكن ذلك إنما تم بسبب ضعف القوة المركزية 
ي قرطبة وتمزقها . وقد توزعت القوة الاقتصادية بين التنفذين في المدن 
والمرافىء والمقاطعات و كانت بسبب استمرار حركة الائتاج والتجارة 
على نشاطها »> كافية لإقامة اكار من عشرين بلاطا بدل البلاط الواحد 
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ولتمويل اكثر من عشرين أميراً با بحبون من نفقات الإعمار وتشكيل 
اليوش وإجازة العلماء وتسديد كافة نفقات ال للك . ولعل السبب العميق 
لظهور هذه البلاطات والطوائف التعددة هو بالضيط هذه الوفرة في 
الموارد»فقد سمح ذلاك لكل طامع بأن بحققمطمعه على حساب الم ركز الذي 
امار منذ مطلع القرن مادامت‌القوى الاقتصادية الناشطة لا تسمح بأن لقدم 
له كل الإمكان. ولكي يساند المتنفذون مطامعهم الشخصية عادوا إلى 
العصبيات الأولى فأيقظوها من عرقية ودينية واجتماعية . فقام في 
الاندلس الوان من العلاقات المعقدةاشتر ك فيهاحى الدو لالشماليةالنصر انية 
مدا وجزراً . فما قامت الدولة المرابطية في المغرب حى كان تطلعها 
الأساسي إلى هذه الدول الضعفة ي الاندلس » فاحتلته بكل بساطة ء 
تي عمليات حربية ظاهرها الد نقاذ والغيرة على الاسلام وإن كانت لا 
تحلو من الفكر ة التوسعية . 

كادت الدولة العامرية تشكل ني قرطبة ماشكلته الدولة البوممية 
في بغداد ونعيي وجود سلطة دينية تعمثل في الحليفة وساطة تصرف أمر 
الدولة تتمثل العامريين ومحاصة بعد ان توالى بعد المتصور ابنه المظفر 
على منهاجه في صون وحدة المملكة وحفظ هيبتها ست سنين حى مات . 
وير جحون بأن أخاه الذي تلاهعبدالرحمن‌هوالذي سمه. لكن هذا الرجل ¿ 
یکن جدير بتر اث‌جده وأبيه وكان الناس يسمونه شنغول(آي شانغة الصغير 
لأن أمه كانت ابنة شانغة مللك نافارا ) ونقموا عليه حين طمح إلى تولي 
اللحلافة واستصدر من اللحليفة هشام المؤيد كتاباً بعنحه ولاية العهد . 
وانتهز عمد بن هشام أحد أحفاد الناصر غياب شانغة ي الشمال فأعلن 
الثورة في قرطبة.ولكن شانغة بقی على عناده و کبريائه وهو عائد . حى 
إذا وصل قرب العاصمة رأى جنده ينفض معظمهم عنه. وقبض عليه 
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وقتل . وانتهت به الدولة العامرية لتعقبها فتنة اد تبقى ولا نذر . فقد 
تدفق العامة النهابون على الزهراء فأتوا عليها o‏ وهدماً فصارٹ 
أثراً بعد عين في حين أجبر اللحليفة هشام على التتازل 

تسمى محمد بن هشام الحليفة اللحديد بالمهدي رلکنه لم یکن کاسمه 
مهدياً بدا 

فقد كان الغى الواسع الذي تمتعت به قرطبة يقابله : ي قاع 
المجتمع فقر فاحش . الطبقات المحرومة الي كانت تتجمع فيها تما 
سمعة الغنى والرفاه كانت تنتظر فرصتهاء كما كانت في بغداد . فلما 
اندفع بها حمد بن هشام لهدم الزاهرة وبها لم يستطع إبلعامها بعد ذلك. 
لاسيما بعد أن اعتبر ت تنصيب المليفة الحديد فصراً ها.ورأى هذا اللحليفة 
فيها قوة له فأعتمد عليها . وبين المزامر والملاهي والأفراح العامية اندفع 
جند العامة يتجاوزون على القواد والوجوه وينهبون بعض دورهم مما 
جعل الطبقة العليا وا مو سرة تنكمش عن المهدي . 

- ثم إنه أعلن موت اللليفة السابق هشام الؤید وأئی بجحثة تشبهه 
وشهد له بعض الشهود بذلك . 

و كسب عداء العامریین حن اسقط منهم من الیش حواً من 
سبعة آلا ف اتجهوا إلى شرق الائدلس . 

- وأعلن بغضه لبر بر وسكت عن نهب بعض الدور لزعمايم 

بالاضافة إلى قسوته مع حصومه وجعل جماجمهم أحواضاً لازهور .. 


له من أبناء عمه.لكن المعركة بين الاثنين انتهت بانتصار المهدي . ما 
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أشعل الفتدة بين البر بر والعامة في قرطبة و كانت مذحة بشعة حرج البربر 
اثرها إلى الثغر . واتخذوا من بعض الأمويين خليفة مم بايعوه على أمل 
العودة إلى قرطبة وعزل المهدي . لكنهم قاسوا آثناء عودنهم من الشمال 
أقسى المجاعة حى اقتاتوا بحشيش الأرض لأن صاحب طليطلة الموالي 
المهدي هدد بالقتل والمصادرة كل من ممل إليهم طعاماً ! واندفع 
الطرفان يطلبان مساندة صاحب قشتالة هم ( وتسميه المصادر ابن مامة ) 
فاحتار أن يساند البربر الذين تخلوا لعن بعض المدن وهزموا ثي موقعة 
دامية ( حرم سنة ٤٠٤١‏ ) جيش المهدي . ثم لاحقوه إلى قرطبة . فهزموه 
هزيعة نكراء وأعملوا السيف ني جيشه . حى ليقال إن عدد القتلى بلغ 
عشرة آلاف من أخلاط الناس . ولم تنفع المهدي أنه عاد فأظهر للناس 
هشاماً المؤيد حياً من جديد . . . فقد تمسك البربر بسليمان بن الحكم 
الذي تلقب بالمستعين. وهرب المهدي إلى طليطاة يستعد للعودة وظهر 
بوضوح أن المرب الأهلية قد اندلعت . . . 

أعقبت هذه الفتنة موقعة ثالفة بين الفريقين استعان فيها المهدي 
بالنصارى الذين كونوا ربع جيشه. فهزموا سليمان وجيشه البربري حى 
أوصلوهم إلى المحزيرة اللضراء ثم كانت موقعة رابعة وخامسة . وكان 
الرهان على احتلال قرطبة ! 

في تلك الحرب الأهلية كان المحرومون وحدهم هم الرابحون 
لأنهم نبوا مدينة الزهراء بكاملها. وسلبوا جامع قرطبة حى قناديله 
والمصاحف وصفائح الأبواب . وحاصر البربر بعد ذلك قرطبة وقطعوا 
عنها المؤن فانعدمت الأقواث وجاءت السيول فخربت جوانب عدة منها 
ثم دخلوها فنروا فيها الاشلاء واللحراب والدماء . . . تي هذه الحرب 
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ومارافقها من موجات السلب والنهب توالى على الحلافة تسعة خلماء 
خلال اثنين وعشرين سنة ثلاثة منهم تولوا الحلافة اكار من مرة . وريا 
كان عبد الرحمن اللعامس أفضلهم حكماً لكن بعضهم لقى أسواً المصير 
كالمستكفي .على أن أعجبهم أمراً كان الأول هشاماً الؤيد فقد مات ثلاث 
مرات ! وأحيي مرتین ! وحجز في قصره ثلائين سنة ! و کان ضعفه 
الطفولي سبب معظم الكوارث . فلما جاعت سنة ٠٠١١ / ٤۲۲‏ وصل 
اللحليفة الأموي هشام الثالث إلى حال تستدعي الرثاء لأنه سجن وكان 
يشحذ كسرة البز لطفلته ويدفع عنها ا 4 واجتمع الوزراء 
وقرروا إلغاء الحلافة الأموية . وحكم قرطبة المنهكة جماعة من كبار 
المدينة حكماً أو ليغاركياً يقو ده ابن جهور . 

قبل أن تسقط اللحلافة الأموية بزمن كان التفاوت الطبقي قد فعل 
فعله . كانت جماهير الشعب قد ملت كثرة اللحصومات والقتال وتبدل 
الحكام . وقد اشتاقت الد ستقرار . فانتهزها كبار الوجهاء والقواد فر صة 
للاستيلاء على الساطة وهكذا بدأ كل متزعم يوطد لنفسه . وأول هؤلاء 
کان بنو حمود الذين اختطفوا الحلافة قبل سقوطها بكثير . و كان هم 
نسب إلى علي بن آي طالب ولو آنہم من البربر فتوالى منهم في حكم 
قرطبة ثلاثة هم علي والقاسم وحیی بین سني ۱۰۱٩ / ٤٩۷‏ و ٤۱۸‏ 
/ ۷ . 

سقطت خلافة الأموبين ولم يكن قد مضى على عهد ازدهارها زمن 
المتصور وابن أي عامر ربع قرن والاسباب كامنة ني هذا الازدهار 
نفسه وني التعقيدات الي نشت عنها . ومن تلك الاسباب : 
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ورفر الغوة ثي القاعدة الاقتصادية الي تقوم عليها بالغزوات والحروب 
العكررة » وبشراء الصقالبة تم اصطناع المرتزقة من البربر > بالإضافة 
إلى ما أنفق في بناء مديني الزهراعوالزاهرة. وما احتجنه لناصر والمنصور 
أيضاً من الال لأنفسهم من دافعي الضرائب الذين يرهقون ويتذمرون 
من كرة الالحاح المالي واستمراره . 

۲ كما أن هذين العاهلين قد دمرا بايديمما القاعدة العصبية الي 
تقوم عليها اللحلافة وهي القاعدة العربية مع أنهما عربيان . واعتمدا 
بسبب حذرهمامن توثب العرب على الصقالبة ثم على البربر وأوسعا مم في 
الدولة المكان العريض الذي زاد من أطماعهم ومن إدلاهم فيها ومن 
تطاوهم بعد ذلك حى على الحلفاء ولم يعتمد هؤلاء المحلفاء سياسة التو ازن 
بين العناصر المختلفة الي يتكون منها المجتمع الاندلسي بل زادها الناصر 
وابئه بالصقالبة الذين كان زعماؤهم ي عهده ستة فصاروا ثي عهد آبنه 
عبد المللك ستة وعشرين ولعبوا في قرطبة دور الحرس الامبراطوري 
ني روما القديمة ودور الممالياك عند ايار السلطة العباسية إثر المتو كل . 

۴ عدم اندماج هذه العناصر بعضها مع بعض رغم تعايشها ثلاثة 
قرون. ولم يكن ذلك فقط بسبب سياسة الحلفاء فحسب. ولكن بسبب 
البيئة الحغرافية أيضاً › فقد تو ضعت المجموعات البشرية بسبب تجمعها 
وعصبياما ني أماكن عددة فكان العرب ني قرطبة ومنطقتها »> وكان 
العنصر الغالب على اشبيلية وطليطلة من المولدين . واكثرية غرناطة 
وقرمونة ومالقة من البربر . ولم يتح همم تكوين مجتمع واحد متماسك 
لن المحواجز ابحغرافية كانت تقوم بين هذه التکتلات.و کان اوزها »> 
ني ذلك الزمن صعباً . كما كانت لكل مجموعة نوعية من الاقتصاد 


اعيشي حتلمة عن الأخحرى .ولكل فة تطلعا-باالسياسية الى تخمدها القوة 
المر كزية ولكنها لاتاغيها . وتتر كها قابلة لاثورة عند كل مک 

٤‏ - وم بمر القرن اللحامس / ١١‏ م » دون أزمات اقتصادية تختلف 
ي حدما بين الضيق وبين المجاعة . وإذا م تكن الطبقات العليا ي المجتمم 
تتأثر منها بوضوح فان الطبقات الدنيا وبخاصة ني المدن الكبير ة كانت 
تدفع غالياً منها سواء من إجهادها أو من أمراضها وموتاها . ولعل أقساها 
تلك الأزمة الي استمرت ما بین سني ٤٥۰ ٤۳١‏ / ۱۰۳۸ ۱۰۵۸ 
ووصلت شدتا ني بعض الناطق درجة أكل الميتة من الدواب»وأكل 
الكلاب . كما أقفرت أقساماً من الريف الزراعي . 

ه - دور الدول الشمالية النصرانية ني نصرة المتنازعين على الساطة 
مرة بعد أخحرى . فقد كان هم هذه الدول الشاغل إضعاف القوة العربية 
الاسلامية بآي طريتى . وقد قدم ها المتناز عون من جميع الأطراف أفضل 
الفرص للكسب عن طريقهم توسعاً ني الأرض واحتلالا للمدن وشراء 
بامال ما يسمح لمالك قشتالة وليون خاصة بالتدحل ني أحص الأمور 
الداخلية لادولة وني اختيار الحلفاء . 

قبل الالميار النهاى لاحكم الأموي كان الأمراء والحكام في نواحي 
البلاد يعدون أنفسهم للانفصال.وبلخت ببعضهم الدعوى أن أعدوا العدة 
ليرثوا اللحلافة نفسها . وإن كان بعضهم من جهة أخرى قد حاول أن 
يشد إليه رداء الشرعية بالتستّر وراءها ولو بالبهتان . فلما أعان انتهاء: 
الأمويين تمزقت الدولة على الفور - إن لم تكن تمزقت من قبل - آقاليم 
ومدناً ففى كل ناحية دولة وأمير. كما لو ألقيت طبقاً من الصيي. إلى 
الأرض . اطبق كل متنفد على ما بيده وأقبل بطلب على حساب الآخرين 
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لأريد.اكثر من ستة وعشرين دولة تناز عت أرض الاندلس . فلكل 
طائفة قطعة.و هذا ما سماه المؤرخحون ملوك الطوائف . وبصورة عامة 
استبد الصقالبة بالسلطة ي جمیم المدن الشرقية في حين ذهب البربر 
بسلطان المدن ني انوب . وكان للعرب اباي مثل اشبيلية وسرتسطة 
وطليطلة وبطليوس واختلفت مساحات هذه الدول كما اختلفت 
مواردها الاقتصادية وسياساتهاولم تنفع صيحات أهل الفكر من علماء 
الدين وأصحاب الاقلام في إيقاف هذا التر دي السياسي . وغر الأمراء 
الغرور منهم فکافوا : 

لقاب ملكة ني غير موضعها كاممر حكى انتفاحاً صولة الأسد ! 


وليس يفيد أن نقف عند هذه الدول واحدة واحدة . ولكننا مجحب 
أن ننظر إلى ما تفعله الوفرة الاقتصادية عند انحلال السلطة الي نجمعها 
وتوجهها . فقد ظهر بكل دولة بلاط مصغر مجمع من الضرائب ما يكفي 
لتمويل مشار يعه أو ليفيض منها ما يكفي لتمويل أعماله الحربية والعمرانية 
ولإسباغ العظمة والسمعة عليه . وتأقلم الحو الاقتصادي - الاجتماعي 
بسرعة مع هذا التغير الذي يرضي عصبيات المجموعات اشختلفة في 
أقاليمها . ويسمح بامش واسع أو ضيقق للحروب والتراعات بين هذه 
الدول الصغيرة . وللحرب أو للاستعانة بدول الشمال النصرانية » 
ولإغداق ابلحوائز على الشعراء أبواق الدعاية والمنح للعلماء مرضاة للشعور 
الديني . وهكذا كان ار دي سياسياً فحسب كما جرى ني خحلافة بخداد 
في الةرنين الرابع والحامس . أما الحر كة الاقتصادية والنشاط العلمي 
والعمل العمراني فظل على حاله من الانتاج والعطاء . 
تسلم الحكم ي قرطبة بنو جهور حوالي أربعين سنة . و كانت غرناطة 
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عأصمة بي زيري‌البربر بمانينسنة . أما مالقة وماحوها فقد استبد بها بئو 
حمود اربعين سنة. وقام ني طليطلة بنوذي النوذالبر بر نصفقرن. وني سرقطة 
ولا كثرمن قرنقام بنو هود .وض حين تراجعت‌قرطبةعن‌المر كز الأول بين 
مدن الاندلس برزت اشبيلية واحتلت هذا المر كز مكامها من بي 
عباد اللخميين . و السبب أن طريق التجارة الأساسي صار يمر بها بعد 
أن دهمت قرطبة الكوارث المتتالية . وفقدت مکانتها بو صفها عاصمة 
الدولة . بالإضافة إلى أن رقحة اشبيلية الي آلت إليها کانت ا کبر ومواردها 
آوفی . 
ني ذلك الحين الذي أقام غيهالحكام‌الأخرون دولا“ لأسرهم ي المناطق 
الي وجدوا فيها تميزت كل من اشبيلية وقرطبة بنظام من الحكم شبيه 
بالمحمهوري أو الأوليغار كي . فقد كانت الأسر العربية ي هذين البلدين 
قوية وتشكل طبقة ذات نفوذ ورجال . وم يشا بو الحزم جهور 
بن محمد آنيتحداها وهو يرى ما آل إليه التنافس على الحكم منحروب 
وقتل وفوضى . فعمد مع القاضي آي القاسم بن اسماعيل بن عباد الذي 
ظهر ني اشبيلية .وكل منهما بمفرده »إلى اشراك هذه الأسر نفسها في 
الحكم خشية انتقاضها ورغبة ني وضع حد للفوضى والتنافس . وم 
يكن الناس قد اعتادوا هذا النوع من الحكم فاستغربوه بادىء الأمر ثم 
انصاعوا لإرادة أي الحزم ني قرطبة . فأشر كوا معه اثنين اخحتارهما 
بتفسەلاقامة مايسمى حك م ابحماعة وشكلوزارة تساعده ني تسييرالدولة . 
وأقام للاستشارة مجاساً من الوجهاء المحترمين ني المدينة . يرجع إليه الرأي 
وتسمى بعميد الحماعة . ولم يقبل حى بأن غير مسكنه أو يتسلم بيت 
لمال . وفعل الشي ء نفسه‌القاضي ان عباد صاحب اشبيلية الذي أشرك معه. 
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ني المحىكم بعض الوزراء ومجلساً من الاعيان . وظهرت بذلك نواة الحكم 
الديقراطي بين عرب الاندلس . لكن الحكام الأخيرين من هاقين 
الاسرتين عادوا إلى الشكل التقليديمن الحكم لأن التفرد فيه آغراهم 
كما لم تشع الطريقة ابحديدة بين المكام الالحرين . 

وقد تنافس كل من البلدين على ماولة إحياء الدولة بتوحيداجزامما. 
لكن بي جهور لم يكونوا من الموارد بحيث بملكون القوة العسكرية 
الكافية.عدا أن آبا الحزم وابنه الولید ( )٠٠١۹۳- ۱۰۳۱ / ٤٥٩ ٤۲۲‏ 
کانا بمیلان إل السلم.وأما العباديون فقد سمحت مواردهم باقامة قوة 
عسكرية جعلتهم آقوى دول الطوائف وأهمها.وتوسعت ملكتهم بالاستيلاء 
على عدد من إمارات الطوائف الأخحرى. ومن جملتها قرطبة نفسها 
سنة۲ ٠١۷٠/٤١‏ . لكن الثورات المتوالية كانت ترهقهم »وبقاء عدد هن 
مالك الاندلسمستقلا بعيداً عن سيطرتهم ءوالتوغل النصراني السريع 
في اماراث الشمال الاسلامي » كل ذللك حرم العباديين من إعادة الوحدة 
لدولة الاندلس ومن إحياما . 

كان العباديون أسرة مثقفة من الأسر البارزة في اشبيلية حكمتها 
بین سني ۱٩۹۱ - ۱۰۲۳ / ٤۸٤  ٤۱٤(‏ ) .وقد تصدی محمد بن عباد 
للدفاع عن مدينته ضد.بيٰ حمو د أصحاب مالقة »ولم يكن اكثر من قاض 
ني البلد . لكن الأسر المتنغذة سلمته الحكم فأدارهعلى أساس شبه جمهوري 
حاولا أن يلع على حكمه الصفة الشرعيةءعن طريق اعتراف أموي 
به» زيف من أجله آحر اللحلفاء الأمويين هشام بن الحكم المفقود .وحين 
توفي سنة۳۳٣٤‏ تول‌الأمر ابنه ابو عمرو عباد بن محمد الذي تلقب با معتضد . 
٤١١ - ٤۳۴۳ (‏ ) وآنس من نفسه القوة على التصرف منهج اللجلفاء فألغى 
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مجلس الوجهاء وقضى على حصومه بقسوة جبار ة . وأخذ يتحاشى بالمناورة 
البارعة هجمات ملك قشتالة وليو ن الذي كان همه النضال العنيف ضد 
المسلمين . وتلاه ابنه ابو القاسم عمد بن عباد الذي تلقب بالمعتمد 
٤۸٤ - ٤٦۱ (‏ ) ولمذا الأ مير سمعة واسعة ني الأأدب والسياسة بسب 
شعره والمأساة الي عاشها . 

ورت المعتمد دولة عريضة نسبياً تكاد تنتظم الحنوب الغرلي كله 
من‌الاندلس . ثم وفق إلىافتتاح قرطبة أول مرةسنة ٤٤٤‏ .ثم تركها بعد آن 
تحالف أحد المطالبين حکمها مع آمیر طليظلة . ومات فيها ابنه عباد الذي 
کان حکمها . وهو ما يزالفى صغيراً . زقد ثأر المعتمد لابنه سنة١۷٤‏ 
باستر دادها. کما انتزع من أمير طليطلة الأقسام الحنوبية من متلكاته . 
لكن هذا النجاح »› ني إطار التوحيد للدولة » قابله حطر داهم من ملك 
قشتالة ليون الفونس السادس ر( ابن فرد يناند )الذي احتلسنة۷۸٤/١٠۸٠٠‏ 
طليطلة من بي ذي النون بعد حصار حمس سنوات . قاصماً بذاك ظهر 
الأندلس باستيلائهعلى هذه المدينة »وهي حط الدفاع الثاني ومفتاح الشمال 
كله والمطالبة عا كان انتزعه المعتمد من أملاكها . ولم يكتف بذدلكث 
بل زعم وقوع إهانة على جابيه اليهودي واندفع ني غزوة لملكة اشبيلية 
بلغت الشاطىء انوي للأندلس عند جزيرة طريف . واضطر المعتمد 
إلى آن يدفع ابمحزية لافونس کما کان یدفعها لأبیه من قبل : 

كان هذا أول وأقسى تحد نصراني عرفه الحكم العربي في الاندلس 
منذ الفتح . وإذا م بجر الفونس على الاحتفاظ بشيء من الأراضي 
الى غزاها فقد استبان ني عمله ضعف أقوى أمراء الطوائف على الأقل . 
اک للتاس اللعطر الذي تله القوة النصرانية المتحفزة.فقد دقت 
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باحتلال طليطلة قاعدة الثغر الأدنى للمسلمين اسفينساآ في قلب الأندلس 
يفصل شماله عن جنو به وکهد لتصفيته‌النهاثية وقاد عير عن ذلك الشاءر 
الطليطلي المعاصر ابن العسال قاثلا : 
شدوا رواحلکم يا أهل اندلس فما امقام با إلا ٠ن‏ الغلاط 
الوب ينسل ٠ن‏ أطرافه وأرى ثوب ابلزيرة منسولا من الوسط 
كان المعتمد فناناً شاعراً كابيه ولقد بزه ني مضمار الدب وإن ل 
يبزه في مضمار النساء. ولم يجتمع بباب أحد من ملوك الطرائف ما اجتمع 
على باب قصره من الشعراء . وتتلیء کتب الدب بأخباره وآخبار جار يته 
وزوجته اعتماد الرميكية وأخبار حفلاته وأنسه.وعلى الرغم من ذلك فانه 
يكن غسافلاً عن الزحف الاسباني ضده لاسيما حين أضحى الفونس 
طاغية الشمال وتوحدت تحت حكمه ملكتا ليون مع جليقية ونافارا اللتين 
استولى عليهما . وتسابق أمراء الطوائف في السعي لكسب مودته .واتخذ 
لنفسه لقب الاميراطور . ثم جاء ابته من بعده فزاد في ألقابه لقب « ملاك 
ابناء الديانتين »و توالت الغارات الشمالية على أراضي بي عباد حى بلغت 
قادس ني أقصی انوب وزاد الحطر والحرج 
موارد التجارة وحر كة الذهب السوداني المتجه إلى أوروبا والذي سمح 
للممالك الفرنجية »ولأولمرة» بصلك النقود الذهبية »ني حين كان ملوك 
الطوائف الم زقينيخسرون بتقسيم تلك الموارد بينهم ٬وإنفاقها‏ على القوى 
المبعترة والبلاطات المتعددة والعظمة الفارغة . وني هذه الغمرة ظهر بين 
نصاری الشمال فارس مغامر من قشتالة عرفته القصص بامم السيد فأر هق 
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مملكة اشبياية بغار اته حى غدت أساطير ترویودخل اسمه دنا اللاحم . 
وتلفت المعتمد يريد سنداً فلم جد سوى القوة الاسلامية الي ظهرت 
ي تلك الفرة وراء العدوة . واستولت على معظم المغرب . وهي قوة 
المرابطين . فقرر الاستنجاد بها . وحين حذروه أن ملكه سيكون الثمن 
قال : حير لي أن أكون راعي جمال ني افريفية من أن اكون راعى 
خنازير ي قشتالة ! 1 ٠‏ 

وبعث يستجیر ! 

كانت الدولة الشمالية النصرانية قد أحذت تسمى تحدياتها العسكرية 
وانتصاراما ضد ملوك الطوائف « بحرب الاسترداد » . وقد شجعها 
تمزق دولة الأندلس على ذلك » وعلى رسم هذا المدف العريض والبعيد 
أمامها . لكن هذه الحروب لم تكن ني الواقع تحمل هذا المعى الوطبي 
بقدر ما كانت تثل اشع الاقتصادي لدى دول الشمال . ورغبتها في 
الافادة من غ انوب الاندلسي ني ‌الغنائم وني الأروة التجاريةواستغلال 
تعزقه السياسي وضعفه في التوسع ال مغرافي » وما برحت المنساطق 
الح ارية الغنية هدفاً لتحرك القوى البدائية المجاورة ضدها . فالإغراء 
دوماً قائم . و كان رجال الدين بصورة خاصة هم الذين يغذون بنفوذهم 
الروحي حرب الاسارداد هذه . وبذللك بدأت في الواقع والتاريخ 
ماعرف فيما بعد باسم الحروب الصليبية . إلا ل تبداً بهجوم الغرب 
الأوروبي على المشرق والشام. ولكنها بدأت بالمجوم على ملاك الدولة 
الأ ندلسية وظلت دائرما تتوسع وبغريها النضر بالمتابعة حنى شملت 
صقلية م وصلت آخيراً بلاد الشام. وكان لما في كل منطقة اسلامية 
شعار تتسار وراءه . فهي وطنية ئي اسبانيا وهي توسعية تي صقلية وهي 
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دينية في الشام لتحرير القبر المقدس مع أنْها جميعاً اقتصادية ابحذور 
ونما قامت لحل مشاكل أوروبا الاقتصادية ولتحقيق أطماعها ني ثروة 
البلادالاسلامية وبضائعها الثمينة وطرقها النجارية ويي حضار ما المتفوقة . 

وقد سبق الحروب الصليبية والصدام القتالي بين نصارى الغرب 
والاسلام تنافس تجاري عنيف بين أساطيل الطرفين ني الحوض الغري 
للبحر المتوسط »عا فى ذلك القراصنة من الحانبين أيضاً . هذا التنافس . 
الذي دام طول القرن الرابع / العاشر الميلادي و كان قوامه أساطيل 
الفاطميين ودولة الأندلس ني عهد كل من المنصور والناصر كانت 
الكفة الراجحة فيه والقوية لاطرف الاسلامى . غير أن هذا الرجحان 
اتقلب ني القرن اللحامس ليصبح ني جانب الغرب الأوروبي التصرانى . 
لأسباب عديدة منها : 

الأول : انتقال مر كز الفاطميين من افريقية ( تونس ) إلى مصر . 
والتنافس مع بيزنطة في الحوض الشرقي للمتوسط . 

الثاني : ضعف القوى البحرية لازيريين في افريقية بعد انسحابهم 
من صقلية وتغلب النورمان عايها وسيطرهم على مالطة من جهة وتضخم 
تفوذهم البحري في الحوض الخربي للبحر المتوسط حى قال أبو العرب 
ان ابی الفراث شاعر المعتمد لن عباد 
البحر للروم لايجري السفين به إلا على غرر والبر للععرب 

الثالث : ترق الاسطون الالدلسي الحربي بين القوى التعادلة 
لدى الطوائف مما بعر جهودها وفعاليتها . يقابل ذللك زيادة نشاط 
الاساطيل النصرانية في ايطاليا ( بيزا وجنوة ) وجلوب فرنسا وتوسع 
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جشعها التتجاري الناجم عن زيادة السكان والتوافر الترايد لاثروة 
والأطماع اليما . كانت مطالع مايسمى بنهضة القرن الثاني عشر 
( السادس الهجري ) قد بدأت قي أوروبا ابحنوبية محركة فيها جميسع 
اانشاطات حى وصلت درجة المجوم على اسواحل الافريقية والاندلس 
والتطلع لوصول بالحرب الصليبية إلى الشام . 

جاءت استسجارة ابلعتمد صاحب اشبياية پان تاشفین ف المغرب . 


ولم يكن المرابطون بالقابل في حاجة إلى من يدعوهم إلى الاندلس 
ليتحر كوا إليه . لقد كان هدفاً من أهدافهم. فهو تنمة طرقهم التجارية 
الىأوروبا . كما يكن المعتمد يعرف أنه بهذه الدعوة قد قضى على معظم 
ملوك الطوائف مرة واحدة وعلى مملكته معها . فقد كانت روح الشاعر 
لا السياسي هي الي تغلبه . وجاءته النجدة . وجاءت النكبة ‏ الأساة 
الشخصرة س ۰ 

ومن المفارقات أن اللحط البياني لامور الفكرية قد يترافق مع 
الحط البياني السياسي في الصعود . وهو يصعد ببطء . واكن لايهبط 
معه حين يهط بل يستمر على الأقل ي مستواه الذي وصله طويلا . 
ذلاف أن السياسة تتعلق بقوة الدول الاقتصادية - الاجتماعيةوضعفها . 
ما الحياة الفكرية والفنية فاا تتجاوز هذا المحاجز مى انطاتق وبقى ‏ 
فيما عدا فعرات العواصف الحائحة ‏ منتجة مبدعة + رغم الضعف 
السياسي . جرى هذا قي المشرق كما جرى في المغرب الاندلسي . وهكذا 
لم تتأثر الميساة الفكرية والفنية ني هذا القرن » قرن الحروب الأهاية 
والفتن وتناثر الدماء واللمزق والطوائف »واستمرت على إنتاجها السابق › 
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لأا ل تخسر مقومات وجودها من جدة وتذوق وهواة ٠‏ ومن أمراء 
يمنحون وجماهير تقدر أهل العلم . و كان ملوك الطوائف كلما تدهور 
ساطانہم ازدادوا تنافساً على الشعر اء ومدائحهم »وعلى العلماءوما يحملون 
معهم من السمعة » في نوع من التعويض . وقد وجد الشعراء أكثر من 
باب يفون عايه كما وجد العاماء كر من بلاط يستقبلهم يالرعاية 
والتر حاب . 

تي عصر موك الطوائف حؤۋلاء وجد ابن زيدون الوزير الشاعر 
وصاحبته الشاعرة ولادة ( بنت اللحليفة المستكفي)ووجد قبله‌ابن دراج 
السطلي ي قرطبة . وراجت الأ شعار والأزجال والموشحات في ظل 
بي الافطس في بطليوس رغم آنبم من اابربر ي الأصل وقد اصطنعوا 
لانفسهم نسباً عربياً . وتحت جاح آخر ملو کهم عاش عدون 
ابن قزمان ( المتوفن سنة ٠٠١‏ ) أبرز زجال عرفته الاندلس . وبرز 
امعتمد الأ مير الشاعر ي اشبيلية .ومعه في بلاطه كو كبة من وجال القافية 
كابن حمديس الصقلي » وابن اللبانة الداني . وني غرناطة وصلها من 
اشرق أبو الفتوح اب معرجاني الفيلسوف الفلكي . وظهر ابن النغدلة 
اليهودي العام والذي تسلم الوزارة › وأبو اسحق الالبيري الفقيه . 
وإذا لم تنفتق سوق الأدب لدى أمراء الدول البربرية مثل 
مالقة والحزيرة الحضراء وقرموئة واستجة ورندةوشريش فقد دخحلت 
هذه الامارات وغيرها في حوزة أصحاب اشبيلية . أما شعراء المعتصم 
ابن صمادح صاحب المرية فكثير ون رغم صخر الإمارة ومنهم أبو الفضل 
البرجي الحكيم الفيلسوف وابن الحداد الوادي آشي » وأبو عبيد البكري 
اللحغرافي المعروف ؛ وي بلتسية ومرسيه كان ابن وهبون المرسى 
والأقشي . وني سرقسطة عاش ابن باجة الفياسوف الموسيقي الشاعر 
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ولم يكن غربياً بعد غروب فترة الأوج أن يظهر المؤرخون الكبار . 
وهکذا ظهر أبو مروان حیان بن خلكان أعظم مؤرحي الأندلس . 
ومحمد بن مزين وابن أبي القياض وآن يتوج هؤلاء بظهور ابن حزم 
الفيلسوف الفقيه المؤرخ وصاعد الطليطلي مؤرخ الفكر الفلسفي . ون 
يظهر ني ابلحغرافيا والرحلات ااوراق والبكري. ون يظهر شي علم الحديث 
أمثال قاسم بن أصبغ وابن القوطية وابو المطرف ابن فطيس وابن الفرات 
ورزين بن معاوية العبدري وابو عمد الرشاطي وابن القرطبي المالقي 
وغیرهم کار . ولا نذكر القراء الكبار كأبي عمرو الداني والفقهاء 
الكبار كأبي الوليد الباجي وابن عاصم . ولا علماء الرياضيات والفلاك 
كالزرقاني .غير أن أعظم علماء الأندلس الاسلامية وأخصبهم فكراً 
هو دون شلك علي ابن حزم . وهو أحد القلائل الذين تفردوا بالانتاج 
العقلى الحصب. وقد تقلب في مدن الاندلسووزر لعبدالرحمن المستظهر 
ر إليه مايزيد على أربع مائة جلد ني التأريخ والفقه والحديث 
والمنطق والشعر والعلوم > والتعداد من بعد يطول» ولكنه إن دل على 
شي ء فانما يدل على أن مسيرة السياسة غير متوازية مع مسير ة الفكر ومع 
مسير ة الاقتصاد إلى حد كبر . 

وليست‌هذه على أي حال جرد أسساء عر ني سجل التاريخ ولكنها 
قمم أدبية ودينية وفكرية وراء كل منها سيرة واسعة وتاريخ حافل 
بالانتاج وابلعهد واللحصب » ومن ورائها مثات الاسماء الأحرى تعد 
الات هي الې صنعت تراث الاندلس الباقي ولونه الحضاري الحاص 
ئي اطار الحضارة العربية 
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منذ الفتح حبى أواسط القرن الحامس ‏ كان شمال إفريقية 
( من ليبيا حى المغرب ) . موزعاً بين عدة ولاة دولة اسلامية و كان 
تي أجزائه. المقابلة للعدوة ولبدر الزقاق تابعاً لإمارة الاندلس كم للخلافة 
فيها. وفيما كان بحران ملوك الطوائف ني الأندلس كانت تي المغرب 
الاقصى ني أبعد أجز ائه الحنوبية تتبلور حر كة ضخمة هي حركة المرابطين. 
ويبدو أن ضعف القوى الاسلامية سواء ني المشرق العباسي أو المغرب 
الأموي . ني تلك الفترة ٠‏ آغرى القوى ابدوية الر كية تي المشرق 
والبربر ني المغرب »وهي جميعاً جديدة الاسلام .وعلى مناطقه المامشية 
البعيدة ءللتبحرلك إلى داحل المنطقة الاسلامية وإلى «راكزهاً المامة . 
وهكذا دحل السلاجقة › بدوا وحذراً من السهوب إلى فارس والاناضول 
والشام ني موجة غزو اسلامي واسعة » ودخل المرابطون الذين 
تختاط في عروقهم بعض الدماء العربية إلى المغرب كله في وقت واحد 
تقريباً . لم يكن الإغراء ديناً فقط لانقاذ الاسلام من التمزق ءولكنه 
رغم المسحة الضوفية الي لبسها ني المغرب كان ذا طابع اقتصادي 
واضح سواء في الانسياح وراء طرق التجارة أو ني الاستيلاء على الغنائم 
في المدن الخنية . ٤‏ 

و كانت الغزوتان عملييي هجرة بشرية من جهة وحرباً اسلامية ‏ 
اسلامية من جهة أخحرى . وتفوقت القوى البدوية فاستولى السلاجقة على 
معظم‌المشرق والمرابطون على المخرب . واستكملوه بالنفوذ إلى الاندلس. 

وكانت حر كة المرابطين في الأصل أحوية دبنية حربية نشأت في 
قبائل لمتو نة ي أقصى جنوب المغرب على حدود السنغال. وتز عمها بعد فار ة 
٠ن‏ ظهو رها بنو تاشفين الذين بنوا مدينة مراكش عاصمة هم سنة |٠٥١‏ 
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۲ .۔ فام تزل كذلك حی سقطت دولتھم واتخذوا لأنفسهم لقب 
إمرة المسلمين ٠‏ معبرفين للخليفة العباسى بامرة المؤمنين . 


إل یوس بن تاشفین ( ۱۱۰٩ ۱۰٩۱ /64٩ ٤٥۳‏ ) عاهل 
هذه المملكة القوية الحديدة وصات بعثة الاستنجاد تضم قضاة بطليوس 
وغرناطة وعلى رأسها قاضي اشبيلية . واشترط العاهل أن يتسلم ابلحريرة 
الحضراء قاعدة له. لكنه لم ينتظر الحواب فةداستصدر من ‌الفقهاء فتوى 
بذاك . وتجرك بجيشه الكبير عايراً العدوة سنة ٠١۸١ / ٤۷۹‏ وأقبل 
عليه المعتمد »وجيرانه الأمراء مرحبين طائعين »ني حين كان الفونس 
السادسيحاصرسرقسطة. وطلب إايه ابن تاشفين فلك الحصارفأبى وتر كوه 
حى وصل بطليوس. ونشبت بين الطرفين معر كة كبرى أنزل فيها 
أمير' المرابطين أشنع المريمة بألفونس الذي لم ينج بثلاثمائة من فرسانه 
إلا بصعوبة تار كا وراءه من الحماجم ماكان يكفي ' لبناء مثذنة . 
وأرسل منها عبد المؤمن أربعين ألفاً عبر العدوة رمزاً لنصره .. هذه 
المعركة الي ٠‏ عرفت بالزلاقة (والي وقعت ني جمادى الالحرة سنة 
۹ / تشرين الأول سنة ٠٠۸١‏ ) كانت كافية لأن نز في الاندلس 
كلها الحمية الدينية . وتز ي الوقت نفسه عروش ملوك الطوائف 
تحت هؤلاء اللوك . وتجبر آلفونس على إخلاء اقام بانسية ورفع الحصار 
عن سرقسطة . 

وما إن عاد ابن تاشفين إلى المخرب حى عاد القشتاليون والسيد 
الكمبيطور إلى مديد الإمارات الإسلامية وعجرت بقايا ابحيش المرابطي 
عن ردهم فاستنجد جمیع الأمراء مرة أخحرى بابن تاشفين ! وغاد . 
ومنذ وطفت أقدامه هذه المرة أرض الاندلس تحولت هذه الدولة إلى 
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ولاية مغربية . واستمرت كذلك حى سقطت معظم مدنها بأيدي 
الفرنجة فلم ببق منها سوى ملكة غرناطة . ودفعت الأرض المغربية 
بعد المرابطين » حلال ذلك > بموجة أخرى هي موجة الموحدين تكمل 
عمل المرابطين . 

استمر الحكم المرابطي ثم الموحدي للأندلس (ا) مائة وثلائين 
سنة كانت الأندلس خلا لما . رغم تبعيتها لمراكش العاصمة هي الاقام 
الحضاري الموجه . تي حين كان المخرب هو الاقلم الذي يثلقى تأثير انا 
الحضارية القوية ويقدم ها ابلحند المحاربين . لكن تحول الاندلس إلى 
إقليم تابع لم يمنعه من أن بتابع مستواه الحضاري الذي وصله من قبل 
بالوتير ة ذاتها وربما بأقوى منها أحياناً نتبجة لتوحده مع المغرب وانفتاح 
الطرق والموانيء التجارية بأقصى قوتا لابين العدوتين فقط ولكن بين 
الت اك م و ا 
الذي صار جزءاً من امبراطورية واسعة . 

دحل ابن تاشفين » في غزوته الثائية إلى الاندلس فاتحاً وبحجة 
الاتجاد . كانت الحملة الأولى قد أقنعته وأقنعت مستشاريه وجنده 
بآہا أغی بکثیر من أن تترك. وبآن ملو کھا أضعف بكثير من آنيقاوموا. 
وبأن التوسع لن٠‏ يكلف كثيراً تجاه المكاسب الضصخمة الي سيحملها 
اليه ضم الاندلس إلى امبراطوريته . كان ذلك سنة ٠۱١۹۰/٤۸۳‏ . 
وقد آنضم إليه مم جيش المعتمد ني اشبيلية جيش امراء مالقة وغرناطة 


(۱) استمر حکم المرابطلین جمیعاً مابین سنتي 4۸ = )۱۱٤۹ ۱۰۰۹/۰٤۱‏ 
وحكم الموحدین مابین سئي ٥۲۳‏ - ۱۱۲۹ حی ۷٦۰‏ = ۱۲۹۸ مع تداخل العهدين 
أحدهما مع الآحر سواء في المغرب أو الأئدلس , 
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والمرية . ولم يكن ابن تاشفين واثقاً من تضامن هؤلاء الا مراء فتحاشى 
أولا الاصطدام مح جيوش قشتالة ني انتظار تطور الأ مور . 

كان الفقهاء والعلماء ذوو النظرة البعيدة والغيرة على الاسلام 
قد شكلوا بجانب المرابطين قوة ضاغطة على الامراء الضعاف واعتبروا 
التدحل المرابطي انقآذاً إسلامياً للدين . هذا كان سهاد على ابن تاشقين 
أن يحصل من قضا ة غرناطة ومالقة على فتوى شرعية بعدم صلاحية 
ملوك الطرائف للحكم »وبأن تنحیته م واجب ديي متوم. وما عليه ام 
ني نقض العهود الي كان قطعها هم بالحفاظ على عروشهم . كما حصل 
على الفتوى ذانما من علماء المشرق كالغزالي . واكتسح اارجل معظم 
هؤلاء الملوك واحداً بعد الآحر . الوحيد الذي احتفظ بعرشه هو صاحب 
سرقسطة لعلاقته الطيبة مع الزعم المغربي. تم خحسر ابه هذا العرش حين 
مات الأب سنة ١ ٠١١٠١ / ٠٠۳‏ أما المعتمد صاحب اشبيلية والذي 
كان المتحمس للاستنجاد بقوة المرابطين.فقد كان أول الضحابا أبضاً 
له . فقد احتلت إمارته فيما أحتل وسيق هو نفسه مع أسرته إلى المغرب. 
منفياً وسجن ني أغمات » ني حال سيئة حى توفى سنة ٤۹۵ / ٤۸۸‏ . 

كانت الدولة المرابطية أول دولة يقيمها البربر . كما كانت حين 
بلغت أوجها أكبر دولة أقاموها وتمتد ما وراء الصحراء الكبرى > 
ني السودان الغربي حى اللزائر ضامة إليها الأندلس . ولم يكن هذا 
الانسياح عسكرياً فقط ولكنه كان موجة بشرية من المجرة وتحركاً 
بدوياً صحراوياً باتجاه المناطق الحضارية الغنية . و كان هذا يعني بالسبة 
للأندلس الكثير . فقد أنتقل مر كز الاهتمام السياسي إلى المغرب وجرى 
نوع من التبادل. السكاني بينه وبين الاندلس؛ءففي حين كانت تحرك 
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الشعراء والماقفين والطاعين إلى الناصب وجموع العلماء والموظفين 
تتجه نحو مراکش کانت جموع مقاباة من الراغبين بي هناءة العيش 
واللعصب والحضارة الرفيعة تتجه حو الأندلس ني حر كة مقابلة ما 


وموجة الهجرة البشرية كانت ي واقعها تعبير عن تزايد السكان 
البربر في المغرب . وکان من آيات ومن أبرز آثار هذا الترايد. كارة 
بثاء المدن الحديدة هناك » أو تجديد المدن القديمة المندئرة . فقد أنشئت 
أو جددت » في الفتّرة المرابطية الموحدية »> حوالي ستين مدينة من أصل 
خحمسة وتسعين أقيمت تي العصر الاسلامي في تلك البقاع . و كان هذا 
يعني نقلة واضحة من حياة البداوة والزراعة إلى حياة الاستقرار والتحضر 
وتزايد اعرف والتجمعات التجارية تي المغرب . 


على أن أهم مانجم عن الاحتلال المغربي للاندلس عدا ذلك هو 
فقدها لطابع السامح الديني الذي ميز نظامها السياسي قبل ذلك . كان 
هذا السامح › ني الواقع > اعثرافاً بغلبة العناصر المسيحية بين السكان 
عامة ونوعاً من الادارة الحسنة لأحوالمم والرعاية لمشاعرهم . فالمولدون 
والمستعربون كانوا الكثرة. الغالبة وقد قام التعايش الطيب بينهم وبين 
العناصر الفاتعة . فلما جاء المرابطون كانت الكرة ني الاندلس قد 
أضحت للمسلمين سواء منهم العرب أو البربر أو المولدون . ولا كان 
المرابطون من قبائل بربرية جديدة عهد بالاسلام فقد كانوا شديدي التمساك 
به.لاسيما وأن حر كتنهم إنا. كانت ني الأصل حركة دينية متعصبة › 
أسهم -الفقهاء ني بنائها .وني تصعيد أشواقها الصوفية . فلم يكن غرياً 
أن تكون كلمتهم فيها هي العليا ون يكو نوا العنصر الضاغط في السياسة 
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الداخحلية والحار جية على السواء . فنقلوا تعصبهم معهم إلى الاندلس . 
ولم يكن هذا النعصب حرباً فقط على أي نزعة مهما قلت إلى التفرد 
الديي داخلياً » ولكنه كان » ني الوقت نفسه » حرباً على غير المسلمين 
بالقوة نفسها أو أشد . وما كانت جبهة الشمال الاندلسي هي الي 
ثل هؤلاء كما إمثلهم المستعربون كان بدهياً أن يقود المرابطون ذلك 
التعصب ضدها . وهكذا نجم عن ذلك سياسة واحدة ذات فرعين › 
ولو آنا ي الأساس واحدة : فرع اللمسلمين يستقبح علم الكلام 
والتفلسف وفرع لغير المسلمين يسريب بهم ويحملهم مسؤولية كل 
هزيمة » ومات التسامح التقليدي وحل عله تشدد ني الدين › ناجم عن 
المقولة الي قال بها الفقهاءءوشاعت بأن تدهور القوة السياسية ناجم عن 
عدم اتباع تعاليم الدين الحنيف وآن النمسك به هو سبيل النجاة . وقد 
سامت اللحماهیر با تما سمح للحكم المرابطي بدفع هذه الفكرة لدرجة 
المحاسبةلكلعال على فكر ه.حى الامام الغزالي أبو حامد الذي استقبل كتابه 
إحياء علوم الدين استقبالا حسناً أول الأمر لا يثيره من توجهات إلى 
محاسبة النفس صار عل الاستياء بسرعة لأن فيه آقوالا فسرت على آنا 
انتقاص للفقهاء > ولقد أصدر قاضي قرطبة وزملاؤه فتوى شرعية 
آنهموا فيها هذا العام المجدد بالبدع والمروق من الدين . فأحرق 
كتابه علناً ني قرطبة وني عدد من المدن الأحرى على مشهد من 
الحماهير . وفرضت عقوبة القتل على من يقرۋه . 

زادت » بعد وفاة يوسف ابن تاشفين سنة ۱١١١/٤۳۹۹‏ »› لزعة 
التعصب الديني لأن ابنه علي الذي ورث العرش كان شديد الورع وحضع 
نماما لأشواقه الدينية والخذ خلال حکمه الطویل ( ٤۳۸/٤۹۹‏ ) من 
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الدين سياسة للدواة . وكما ثقلت وطأة رجال الدين على المسلمين 
تقلت بالتالي آكثر من ذلك على غيرهم لاسيما ون قسماً حسناً من‌المستعر بين 
كانوا لايكتمون ترحيبهم بالغرواث الاصرانية المتكررة على الأراضي 
الاسلامية . و كانوا بسب معرفتهم بالعربية بقدم بعضهم العون بمحيوش 
الشمال . وتنصب النقمة من ذلك على رؤوس الحميع . وقد حرموا 
أثناء الحكم المغربي من التقاضي أمام بي جنسهم( لدى القومس ) . 
وعرفوا عدداً من القيود الي لم يتعودوها من قبل . مع ألم كانوا 
قد استعربوا في اللغة والملابس و الكثابة وترجموا الاناجيل إلى العريية . 
وبقيت هذه الاخة ديهم لغة الثقافة والعلم والتجارة فثرة طويلة بعد : وال 
الحكم الاسلامي . وقد آفى فتهاء المرابطين سنة ۱٠۹۹ / ٤٩۲‏ بهدم 
الكنائس المحدثة. وفي سنة ۱١۲١ / ٠۲١‏ عرفت الساطات باتصال 
المستعربين مح نصارى الشمال فقتل عدد منهم.ونفي الباقون إلى المغرب . 
وتکرر ذلك سنة ٤١١‏ حى قل عددهم كثيراً في مدن الأندلس نتيجة 
اهجرة أيضاً إلى الأراضي النصرانية . ولعل هذه الأمور هى الى جعلت 
من السيد الكمببطور 5 السيد ) ني مطالم العهد اأراط اطررة 
لدى المستعربين ولدى نصارى الشمال.وأعطته السمعة الواسعة بالبطولة 
والحلود بي القصص . بل صار بطلا قومياً حى طلب له ملل اسباثا 
بعد حمسمائة سنة أن يرسمه البابا قديساً . ومع أثه کان يتقلب في ولاه 
و کان هواه ني الخرب لأ ي جهة كانت إلا آنه كان موضوع ملحمة 
شعرية تر كت أثرها العميق في الفكر الاسباني وني اللغة . كان الاسبان 
يرون فيه البطل المنتقم لعجزهم أمام الحكم العربي الاسلامي . وينسجون 
من حواه الاقاصیص تعوبضاً عن الواقعم . 
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وقد سةطت ني رمضان سنت ۱۲ہ / أواخر ۱۱۱۸ سرقسط ي 
يد أاغونس الأول مااث أراغونوهيخطالدفاع الأساسي ني الثغر الأعلى 
وعقل الإسلام الأول تي الشمال بعد أن كانت عل نزاع طويل بين 
الطرفين . وتبع ذلائالفونسبعدسبع سنوات بهجمة أوغلت نو الحنوب 
ترید أحنلال غرناطة. وهزم المرابطين هزيمة قاسية قرب مدينة اليسا 
اليهودية - في رآي الأدريسي .ومع آنه ل يوفق بي غایته إلا إن فقهاء 
المرابطين بدلا من أن ياقوا تبعة الزيمة على أنفسهم وعلى ليثارهم 
ارف الأندلسي آلقوها على المستعربين واليهود . وقي حين فرضت 
فتوى قاضي اشبيلية على هؤلاء الأخبرين التعويضات الي تسد العجز 
اماي ني حرانة الدولة فرض على الأولين. ابحلاء وأنزاوا في سلا ومكاسة 
ي المغرب . 
وقد مست النقمة البهودكذلك . فقد تمتعوا منذ الفتح بالحريةالدينية › 
وبوضع اجتماعي مميز.وارتفع مقامهم حى بلغ بعضهم الوزارة مثل 
مثل حسداي بن شبروط أيام عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم.فسهل 
نزوح المشرقيين منهم إلى الأندلس.وصارت قرطبة في عهده مركز 
الدراسات التلمودية.ومع ذلك كله فقد أضحوا موضع ريبة وانمام 
دائمین حی ہا أغنیاء یھو د الأندلس وهم الذین کانوا یسکنون ویکارون 
بلدة أليسانة اضطروا لدفع ابحرية الكبيرة كي يه مح هم بالرية الدينية 
وبعضهم آثر المجرة والمرب . بعد هزيمسة المرابطين قرب بلدم 
سنة ۵١۱۹‏ . 

لم تعمر دولة المرابطين طويلا“ لأسباب عديدة على الرغم من سعتها 
البالغة : ۰ 
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١‏ ) فسياسة التشدد الديي م مرن بسياسة ناجحة للدولة ي 
النواحي الا قتصادية. ولم يتنبه المرابطون وهم حديثو عهد بالادارة والحكم 
ورغم دخول العناصر الاندلسية في خدمتهم > إلى المغاتيح الأساسية 
لسياسة الدولة وتنمية مواردها . حسبوا أن التعصب الديي والقوة 
الحر بية اللقين أقامتا الدولة كافيتان لبقاما . 

f(۲‏ إن الا مبراطورية الي شمات ماوراء الصحراء حى 
الحزائر والأندلس كانت مفككة . و كان تنظيمها الداخلي بعد ما يكون 
عن الاحكام والتماسلف رغم سيطر ها على طرق التجارة المتحركة بين 
السودان وأوروبا الغربية 

۴ ) فقدت هذه الامبراطورية بسرعة دعامتيها الأساسيتين ابحيش 
والسمعة الدينية : فالمييش لم يعد بسرعة جيشاً غارب . وهنت القوى 
ا لحر بية فيه وانقلبت إلى الآر في الاندلس»وأصابها بسبب صدمة الحضارة 
المفاجثة نوع من الحشح إلى حياة الدعة والر اخي» مکنت القوى النصرانية 
في الشمال من تحقيق عدد من الانتصارات ضدها . ولعل أهمها سقوط 
سرقسطة : ثم إن سياسة التدين أصابما التراحي من جهة وضاق الناس 
رقيو دها الشديدة من جهة أخرى فاضطرب أمر الدولة وأبخضت سياستها . 

> ) وأخحيراً فقد عاث جند المرابطين ني البلاد بضراوة لا تقل 
عن ضراوة مرتزقة الطوائف. وانقلبوا إلى النهب الزراعي وفرض 
الإتاوات اللقيلة وجمع المال. ني الوقت الذي كانت فيه و الاس 
تقل بسب انقطاع نحطوط النجارة مع ابلعنوب السوداني وا مغرب عقب 
ظهور جماعة الموحدين وانسياحها بانجاه الشمال مند سنة ۱١١١ / ٠۲١‏ 


بقيادة المهدي ابن تومرت . 
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وهكذا عم الاستياء من الحكم ني‌حين شات تحت ضغط هذه 
الظروف حركة العمل والتجارة»وتولي الحكم سنة ۱۱٤۳/٥۴۳۷‏ تاشفين 
بن علي فانصرف بكليته إلى دفع اللحطر الداهم عليه من التحرك الموحدي 
في الحنوب . 

وحركة الموحدين حركة سياسية دينبة أشبه ما تكون محركة 
المرابطين ولكنها اكثر جذرية منها . وقد نشأت كما نشأت الأولى في 
المناطقق الحنوبية على الحدود بين المغرب والسودان وتشكل جيشها 
المحارب من العناصر البربرية المصمودية هااك .. وتحركت نحو 
الشمال كالمرابطين . وني سنة ٠۲٤‏ كانت تحاصر مراكش عاصمتهم 
ثم تكتسحها تاركة لزعيمهم المرابطي أن بحارب وهو يراجم حى 
شري المحزائر 

مؤسس الحركة محمد بن تومرت درس في المشرق.وتشبع من تعالم 
الامام الأشعري ني بخداد . ورجع إلى بلاده شديد الغيرة على تجديد 
الفكر الاسلامي مو كدآً ني الدرجة الأ ولى جانب التوحيد ني الدين - ومن 
هنا كسبت حركته اسمها - وداعياً إلى السنة وعقيدة السلف ورفض مفاهم 
الفقه الرانحة الي تقول بالتجسم ونسبة الصفات إلى اله » والي تقبل 
اجتهادات الفقهاء التشريعية. واتخذ لنفسه لقب المهدي ونزل محارب 
الزائغين عن الدين ني نظره معتبر ا أنه وحده وجماعته هم اللحماعة الموحدة 
الحقيقية والناجية والمؤمنة.وقد أرهق مجماعته المحاربة الى كانت تتكاثر 
کر رر عه انز رة رخ لل ار ارعن ارت 
ككل وحى تلمسان في بضع عشرة سنة . 

م تؤثر الحروب الأولى بين المرابطين والموحدين على تبعية الاندلس 


للأولين . فقد احتفظوا بہا ولو ألم كانوا ينهزمون أمام ابحيوش 
النصرانية كما يعجزون عن حسن الادارة ويضعفون . وقد كان في عزم 
ملاف المرابطين حين حوصر ني تلمسان سنة ۳۷ه / ۱٠٤١‏ سنة كاملة 
أن يلجا إلى الأندلس واستدعى اسطوله من المرية ولكنه سقط من شاهق 
فما كان تاز على جواده عقبة ضيقة مشرفة على الببحر سنة ۳۹ه. في 
حين احتل الموحدون المدينة . كان ابن تومرت قد قضى منذ سنة ٠۲٤‏ / 
۰ وحل عله صديقه عبد الؤمن بن علي وهو من أصل متواضع 
لكثه كان ي الواقعم مؤسس دولة الموحدين الحقيقي . وهو الذي استولى 
على باتي المغرب الأقصى بين تلمسان وفاس وسبتة وطنجة وأغمات 
من المرابطين الذين أخذوا يديرون الك خلف فى يافع لم يتأخر عبد 
المؤمن حین حظى به عن ضرب عنقه رغم انتحابه آمامه لينهي بذلك عهد 
المرابطين . 

وقعت الاندلس خلال ذلك ني الفوضى السياسية ولم بختل فيها الأمن 
فط و تعلو الشكوى »ولكنها عادت إلى عهد ملوك الطوائف . وظهرٽت 
فيها عدة دويلات صغيرة كانت أعجز من أن ثقف للحركة النتصرانية 
المتحفزة.ووجد عبد المؤمن أن عليه »> لتكامل التجارة والطرق والحكم 
في العدو تين أن بجتاز بحر الزقاق إلى الاندلس على الرغم من أنه لم يكن 
قد استوفى بعد التوسع لامتلاك الطرق التجارية مابين الحزائر إلى أقصى 
شرتي ليبيا وهكذا أمر بمسيرة الجيش إلى الأندلس . وكان الانتصار 
على القوى المرابطية والمحلية فيها صعباً لأن قوى الحيش الموحدي كانت 
موزعة بعد معارك كان بعضها دامياً . ولكن الفتح تم دون صعوبة في 
الأجزاء الغربية والوسطى . وسارع آمراء هذه المناطق دون كبير مقاومة 
إلى اعلان ولانبم وانضمامهم للموحدين . و كانت ولاية شريش البحرية 
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ف الحنوب في طابعة هذه الولايات لعلاقانما الاقتصادية الواشجة مع 
المغرب . ولذلك سمى أهلها بالسابقين الأولين . وصاروا مقدمين على 
غيرهم ني التشريعات اللكرة بالعاصمة مراكش . 

وانضم إلى الموحدين بعد سنة من ذلك أي سنة ٠٤٠١‏ أمير البحرابن 
ميمون الذي كان قد استقل في قادس . تم انضمت اشبيلية. وسافروفد من 
أعبانما للمبايعة . غير أن الاقسام الشرقية استعصت وعارض أمراؤها 
فكرة العودة لاوحدة مع المغرب . واستقلوا بامارانہم . ومنهم مدينة 
المرية الي استقل بها أهلها من رجال الاسطول ر القطائع ) وغزاة البحر 
و كونوا فيها إمارة بحرية مستقلة وصاروا يغيرون منها على الشواطىء 
في اسبانیا وفرنسا من ایطالیا . حى تکالبت علیها اساطیل برشاونه 
وجنوا وبترة ومونبلية بالاضافة إلى جيوش قشتالة وقطلونية ونافارا 
TNE‏ ثلاثة أشهر . م احتلتها عنوة سنة ٠٤١‏ . 
وسلمتها إلى افو شرا السابع الملقب بالسليطن . غير أن هذا الاحتلال 
الصليي لم يدم سوى عشر سنوات م حررها الموحدون سنة ٠٥۲‏ . 
وغرد بنوغانية عمال المرابطين في جزر البالبار وقاسى منهم الموحدون 
الكثر قبل أن ينتضروا عليهم. واستقل كذلك ابن مردنيش ني بلنسية 
ومرسية. غير أن الامارة مالبشت أن وجدت مصاحتها ني الانضمام 
للموحدين بعد موت صاحبها.وصار أولاده من كبار قادة 
الاسطول الموحدي . 

قضىی عبد المؤمن حمس سنوات حى استطاع تدوخ 
الأندلس كلها واستردادها إلى الامبراطورية . فلم يرق لبقايا 
المرابطين إلا جزر البليار وكانت قوة نجارية وبجرية ربطت أسبايما 
بأفريقية ( تونس ) . وقد حاول بنو غانية الذين بحكموما أن يستولوا 
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على الشواطىء الزائرية التونسية ويقفوا الموحدين في ملكة بحرية 
تسيطر على التجارة. ولكنهم لم يلبتوا هم والحماعات النورماندية محم 
سوی بضع سنين. "م استطاع عبد المؤمن آن سير جنده إلى شرفي ال محراثر 
سنة ٥٤١‏ ثم إلى تونس بعد سنتین ثم إلى ليبا سنة ٠١٠١١ / ۵۵١‏ موحداً 
بذاك لأول مرة جميع المغرب العري . بعد الفتوسح الاسلامية الأولى › 
تحت حكمه ني امبر اطورية لم تعرف هذه البلاد كبر منها من قبل. و تمتد 
من حدود مصر إلى شواطىء المحيط الا طلسي وتضم ليها ي الشمال 
الاندلس . 

على أن الدولة النصرانية الناشئة في غرب الاندلس كانت 
قد اقتطعت جاب منها . ففي سنة ١٤ث‏ / ٠١٤١۷‏ . استطاع 
مللث البرتقال ر( اليرتغال ) أن يستغل مرور حملة صايبية 
ثانوية ببلاده ذاهية إلى المشرق . فاستأجرها لعونته على احتلال أشبونة 
( لشبونة ) الي غدت فيما بعد نواة دولة البر تغال. ولم يسر دها الموحدون 
بعد ذلك . لكنهم كانوا اكثر توفيناً مع مللك قشتالة ألفونس السابع 
الذي توغل بجيشه في الاندلس حى انتهى إلى قرطبة فصدوه هناك وأجبروه 
على التراجع . وجح التحالف التصراني إلى حين في اسحتلال المرية . 

ومن اللاحظ أن دولة المرابطين واكبت قيام الحروب الصليبية 
ضد المشرق الاسلامي حى أواخر عهد زنكي والد نور الدين . وقد 
صارت السيطرة على البحر المنوسط في تلاك الفعرة لقوى الغرب الفرنجي 
والنورماندي . ولذلك عى المرابطون والزيريون الذين عاصروهم في 
توتس ببتاء الرباطات على السواحل الافريقية والمغربية دفاعاً عنها . 
وتخلوا تقريباً غن خطط المجوم السابقة ونتيجة لذلك غدت كلمة مرابط 


أشبه بالوسام لمدعيها . لاما جهاد ني سبيل الله . أما الموحدون فقد عرفرا 
كيف يقيمون قوة بحرية تكفي للدفاع البحري ولتابعة تسيير العلاقات 
التجارية بين المغرب والاندلس . وعلى الرغم من الطابع الديي .الذي 
اتسمت به دولة الموحدين فاا كتفت بالدفاع عن مناطقها ضد الح ركات 
الصليبية . ولم تشر ك في الدفاع عن المشرق رغم استنجاد صلاح الدين(١)‏ 
بها ولكنها بذلت جهدها في الغرب للوقوف ني وجه الصايبيات كما 
فعلت ي حصار المرية سنة ٠١۲‏ وي حصار المهدية ضد النورمنديين 
سنة ٠٠٥‏ ستة أشهر . و کانوا قد احتلوها سنة ۱۱٤۸/٥٤١‏ . ومع ان 
جيش الموحدين البري كان عمادهم في التوسع إلا إن اسطوهم الببحري 
كان عماد الربط بين العدوتين تجار ة وحرباً ولذلك جعاوه آقوى أسطول 
في غرلي المتوسط حى لقد بنت دور الصناعة سنة ٠٠۹١ / ٠٥۷‏ أربعمائة 
قطعة فيما بين وهران إلى الاندلس . 

ولم همل الموحدون عمليات الدفاع عن الثغور المختلفة فأنشأوا 
المزيد من القلاع والرباطات ذات المناور وابراج المراقبة احتياطاً من 
غزوة صليبية مفاجئة بسبب طول شواطئهم على المتوسط والأطلسي .وهن 
ذلاف رباط الفتح ( مدينة الرباط ) تم مدينة الفتح المواجهة بحل طارق. 
عدا مدن أخرى انشئت ني عهدهم بعضها ني الاندلس ومعظمها في 
الشمال الافريقي . وإذا كان هذا الترايد ني المدن يدل على نمو الحرف 
وعاى الترايد السكاني » فانه يدل ني الوقت نفسه على الغنى التجاري أيضاً 
واستقرار الأمن . والواقع أن سياسة الموحدين كانت تقوم على میداً 
احترام قوانين التجارة الدولية وضمان السلام والطمأنينة ني البحار حى 


, سفينة لمعونة صلاح الدين ولكنها م ترسل‎ ۱۸١ يقال إن الحليفة امنور جهز‎ )١( 


لو كان من يهددها من المسلمين . ويكفي أن نشير إلى الغارة الي شنها 
أبويعقوب يوسف على و كر القراصنة الذي كان يديره الثائر عبد الله بن 
عبيد الله في منطقة ( الغارفة ) في غريب الاندلس »› بعد أن ظل مابين 
ستى ٥٤٦‏ وآخر سنة ۳ه ا التجارة وسفنها نصرانية كانت 
آم مسلمة . 

كان عبد المؤمن على عزم غزوة كبرى لدول الشمال النصرافي 
يستعد نما في شواطىء ا مغرب سنوات حين دهمه الموت سنة ١١١۴۳ / ٥٥۸‏ 
وقام على الحکم ابنه آبو یعقوب بوسف ( ۵6۸ - ۱۱۸٤-۱۱۹۳ / ٩۸۰‏ ) 
وحارب اليش الموحدي ثي عهده دول الشمال كالقطلانيين. لكن معظم 
معاركة كانت مملكة البر تغال الناشئة في الغرب . فقد كانت أشد الممالك 
وطأة على المسلمين لالنها تقتطع الشواطىء ال حنوبية على الأطلسي بين 
الاندلس والمغرب.ولأنما المعبر المام إلى قلب قشتاله . استغرقت هذه 
المعارك وقتاً طويلاً واضطرت أبا يعقوب إلى بناء التحصينات والقلاع 
ضد غارات البرتقال على طول الوادي الكبير . وبى جسراً من السفن 
عظيما على هذا الوادي لتعبره اليوش المتحركة من اشبيلية إلى بطليوس 
المهددة. و حصنت اشبيلية نفسها بسور حصين وأقيمت فيها دار للسفن . 
ولم تكن المعارك حاسمة»ولكنها كانت سجالا بين الطرفين سواء في 
البر أم البحر . حى إذا كانت سنة ۱٠۸١ / ٠۸١‏ و كان المللك الموحدي 
بنفسه في معركة عند شنرين ماصر قلعتها حرجت عليه حامية القلعة 
وجنده ني اضطراب فأصابته مجراح ميتة ! 

کان لوت أبى يعقوب المفاجىء هزة اضصطراب شملت كل 
امبر اطو ريه » وقد استغلتها القوى المناوئة في الحوانب المهددة منها . ففي 


حون وثب بنوغانية في جزيرة ميورقة ( من الباليار ) على اسطوله فأخذوه 
م هاجموا سواحل اللحرائر وتونس وأخذوا باية وقابس ١‏ انتهر 
البر تغاليون مرة أخحرى مرور أسطول صليبيي من خحمسين سفينة بلشبونة 
سنة ٠۸١‏ / ۱۱۸۹ عليها حاربون من الألمان والفلمنك ( و كثبراً ما كانوا 
,مرون في هذه الفرة بسبب تحريض البابوية ورجاهما للأوروبيين اثر فتح 
صلاح الدين للقدس سنة ٥۸۳‏ / ۱۱۸۷ ) فاستأجرهم سائشو الأول مالك 
البرتغال لاحتلال مدينة شلب الي اضطرت للاستسلام بعد أن قطعت عنها 
المياه . 

استمرت هذه النكسة عدة سنوات استجمع خلاهما أبنه أبو يوسف 
یعقوب المنصور ( ۱۱۸٤/۰۹۰ ٥۸۰‏ ۱۱۹۹) كل القوى واستنفرها. 
ولا إتكن نكسة الدولة ناجمة عن ضعف في المواردأو اضطراب في التنظم 
الاداري و كانت أزمة طارئة عابرة فقد كان من السهل على العاهل الحديد 
أن يتجاوزها ويعيد الدولة مسير تما الأولى . فقد أعاد الوحدة المغربية 
بانتصاوه على بى غانية في المغرب واستطاع اجتذاب الحملة الغزية 
الي وصلت من مصر بقيادة قراقوش وأدخلها في خدمته. ثم انصرف إلى 
إتمام. مشروع أبيه في جهاد الممالك الاسبانية المعادية وبخاصة منها دولة 
البرتغال الناشئة وأمها قشتالة . ووفق في ذلك توفيقه في المغرب . 

كانت خطته أن ينفرد مالك النصارى واحدة إثر أحرى فتحالف 
مع ملکي قشتالة وأراغون سنة ۸۷ / ۱٠۹١١‏ ليحارب ملك البرتغال . 
ثم تحالف مع ملكي ليون وأراغون لينفرد بلك قشتالة . وهكذا اسرد 
. مدينة شلب من البرتغال وانتصر عليهم براً وبحراً فلم تقم هم قانمة في 
عهده . ثم انتصر على قشتالة في قلب اسبانيا وهزم ملكها الفونسو الثامن 


عند حصن الأرك سنة ۱٠۹۳ / ٥۸٩4‏ هزعة رنانة وأعتنب ذلك بسلسلة 
من الانتصارات الأحرى ني الشمال خرب فيها أرباض طليطلة واستولى 
على حصون ريط ( مدريد ) ووادي الحجارة وعلى أراض ل تطأها 
أقدام المسلمين منذ أيام المنصور بن آبي عامر قبل مائة سنة . . . وصارت 
للمنصور. صورة تضاهي صورة الناصر صلاح الدين في المشرق . 

لكن لم يطل عهد المنصور سوى خمس عشرة سنة وقد توفى سنة 
٥‏ / ۱۱۹۹ فکان لوفاته حزن عمیق لأن الناس کانوا يأملون أن 
يعدل بقيادته ماخحسروه في المشرق من معاودة الصليبيين نشاطهم ي انحر 
عهد صلاح الدين ومن بعده ! ويتوسمون فيه الكثير ني الاندلس . 

جاء الناصر محمد بعد أبيه المنصور ( )١١١٤ - ۱۱۹۹ / 1۱۱ ٥۹۰‏ 
فجعل همه الأول مرة أخحرى وحدة المغرب لأن بي غانية عاودوا التمرد 
والسيطرة على الحوض الغرني للمتوسط . كانوا يكسبون بأسطوهم البحري 
الكثبر . ويطمحون إلى السيطرة على مرافىء تونس والب محزائر لتكون 
مصبات التجارة السودانية تحت نفوذهم. ونجح اسطول الناصر وقواه 
الي تر فدها المملكة الواسعة في احتلال جزر الباليار . ثم انصرف كأبيه 
وجده من قبل إلى جهاد الممالك النصرانية في اسبانيا . كان ذلك قد 
أصبح عادة وهماً داي . أليس يمنح الشرعية ويرضي ني الوقت نفسه 
الضمير الديني ؟ 

ومن الام أن نلاحظ هنا أن حدود الدولة الأندلسية الي کانٽ تصل 
في عهد الحلافة أيام الناصر والماصور حى وادي نمر دويرة وتتصل مح 
حوض بر إبرو تقاصت في عصر ملوك الطوائف حى مجرى ر آئة > 
وي عصر المرايطين والموحدين لم تعد اللحدود » رغم جهو دهم و حرو ېم 
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وانتصارانم ‏ ومعظمها كان دفاعياً - حوض نر الوادي الكبير أي 
الط الدفاعي الثالث والأخيرعن الاندلس(١)إلاني‏ الناحية الشرقية المطلة 
على البحر المتوسط وعلى الصلات القوية مع المغرب وتونس والاساطيل 
الاسلامية . فهذه المنطقة ظلت كاملة في أيدي المسلمين فيما عدا سقوسل 
سرقسطة منها سنة ۵۱۲ / ۱۱۹۸ ٠‏ أيام انيار معظم الساحل الشامي آمام 
الصايبين . فخلاصة العمل المرابطي - الموحدي ني الأندلس كان عملية 
دفاع عن بقاياها عامة والفاظ ر ما انتھی اليه كیاما آحر عهد ملوك 
الطوائف . 

كانت أقسى حملات الناصر ثللك الي كانت سنة ٠٠٠١ / ٦۰۷‏ 
ضد ملاك أراغون . أوقع المحاربون بجيشه البري واسطوله البحري 
أوحش فجيعة . غير أن الظروف العامة لاسبانيا وأوروبا كانت قد 
تغيرت بتدحل البابوية الي حز في نفسها فشل الحملة الصليبية الرابعة 
على .المشرق وانتهاؤها في القسطنطينة ولمصلحة البندقية بدل انتهانما في 
القدس أو مصر ولمصلحة الصليبيين المحتلين . 

سرت دعوة البابا ابنوست اثالث ني أوروبا . فجاءت اسبانيا 
جيوش جرارة من متطوعي آلانيا وايطاليا وفرنسا . وقام تحالف صلييي 
يضم جيشي الأراغون ونافار بملكيهما . وقوى البرتغال مع فرقة من 
الداوية » صليبيي المشرق . وعلى رأس ابحميع ملاك قشتالة ومعه بعض 
الصليبيين الفرنجة . كانت ابمحبهة المعادية واسعة اضطر معها الناصر أن 
يجمع ها معظم جنده ني الأندلس يدفع بهم إلى المعركة الي يسميما 


) كان طا الدفاع الأول والثاني ني امغرين الأعلى ( سرقسطة ) والأدنى ( طليطلة‎ )١( 
, ۵ ٤٨۸۷ و‎ ٥۱۲ قد سقطا من قېل في سئي‎ 


العرب واقعة العقاب ويسميها الاسبان لاس نافاس دي تولوسا سنة 
٠۲١۲ /| ۹‏ و كانت كارثة حاسمة لم تفقد اللاليفة الموحدي جيشه 
كله الذي كان فيما يبالغون ‏ ستمائة ألف لم ينج منهم سوى آلف 
واحد » ولكنها أفقدت الامبراطورية الموحدية » ومن وراء ذلك 
المسلمين معظم الأندلس وإلى الأبد . ذلك أن اللحط الدفاعي الثالث 
في ابحنوب وهو الوادي الکبیر امار بما عليه من عواصم کبری مثل 
قرطبة واشبيلية . وانسحب المسلمون إلى جبال شلير الثاجية ( سييرا 
نفادا ) في الحنوب الشرقي يتحصنون با . 

هكذا » ني حين تقلص النفوذ الموحدي جداً بفقد الناصر معظم 
قواه تي الاندلس »وانكفائه إلى المغرب.تناهب المتحالفون النصارى مح 
بعض صغار الامراء المسلمين ذلك الإرث كله . وحين توفي الناصر 
بعد ذلك ( رجب سنة ٦١١‏ / أواخر سنة )١۲١۴۳‏ كان قد تنازل عن 
املك جميعاً لابنه المستنصر الذي حكم عشر سنوات ضعيفة وتوالى 
من بعده أمانية خلفاء من ذرية عبد المؤمن انتهوا بتساي الحكم بعد خمسين 
سنة ( ۱۲۹۹/۷۷۷ )إلى موجة بربرية بدوية ثالفة من قبائل زنانة ااقتصر 
نفوذها مع السودان على امغرب وجواره بتزعمها بنو مرين . 

حلال الفترة البي أمتدت مابين دخول القوى المغربية إلى الأندلس 
۱۰۸٦ / ٤۷۹ (‏ ) وخروجھم منها ( ۰ / ۱۲۱۳ ) تابعت الأندلس 
دورها الحضاري كاملا سواء بالنسبة للمغرب أو بالنسبة لأوروبا 
فقد كانت البؤرة الحضارية المضيئة بين الطرفين . 


ولم تختلف عوامل التكون السكاني ولا عوامل الآلية الاقتصادية 
الاجتماعية ولا الأقافية الي لرك المجتمع الاندلسى ف هذه افر ة 
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المرابطية -. الموحدية > سواء في أسسها التكوينية أو ني وتير تما أو علاقا٣با‏ 
عما كانت عليه ي الفترات السابقة إلا أن يكون ذلك في الاندماج 
ااسكاني المترايد نتيجة التعايش أو في النوسع والاتقان نتيجة التطور 
الطبيعي وتراكم الحبرة وزيادة الترف . أو في دخول عناصر جديدة 
على الحياة العامة . فقد دخحات الاندلس مثلاً صتاعة الورق > وكان 
قبل ذلك بستورد . وتوسعت زراعة اللخيل والبر تقال والكتان والقطن 
وازدادت صناعة النسيج اتقاناً كما أتقنت صناعة المعادن المختلفة 
وامتازت خاصة عدة الحرب من سيوف ورماح ودرق وصناعة النسيج 
الفاحر ومصنوعات البذخ واللازف والطرب من حلي وعطور وآلات 
وآنية مع توسع الأرف والتحضر وتوفر الإمكان المادي . وزخرفت 
هذه الاعمال بمختلف الزخحارف دون أن نذكر الروائع من اعمال 
البخ. كل ذلك سمح للاندلس بأن تستمر في دورها الحضاري الراثد . 
بين ابحناحين الأوروبي والمغربي باعتبارهما أقل حضارة»وبامستوى 
نفسه إن ل يكن بمستوى أعلى من التحضر والأرف . 

كان تأثير الأندلس ني أوروبا بطيتاً طويلى المدى . آما ني المغرب 
وبخاصة ني عهد المرابطين والموحدين فيمكن أن نقول إن الاندلس _ 
دون أن تفقد شيئًاً من تألقها - انتقلت بحضار ما إلى المغرب . كانت 
تأثير انها العمرانية والفقافية والفنية تتوالى. وتظهر على الضفة المغربية 
بوضوح لأنبا النطقة الأضعف حضارياً . وقد اتجهت إليها رحلات 
العلماء والشعراء والفنانين والبناثين والمهندسين والطاعين إلى الرظائف 
والإحاطة بالبلاط بالاضافة إلى التجار والحرفيين . وإذا كان المرابطون 
والموحدون قد منحوا الأندلس القوة المادية العسكرية فقد منحتهم ٠‏ 
بالمقابل القوة الحضارية والمدنية الي كانوا بفتقدون . ظهر ذلك واضحاً 
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ني عدد المدن الي انشثت ني المغرب ني تلك الفترة والي تزيد على العشرين 
ومنها الرباط والفتح و مراكش وغيرها . 

ومن الملاحظ أن الاتجاه إلى المغرب عامة رافقه حر كة نزوح أيضاً 
إلى تونس والمشرق فقد كانت التراعات السياسية والأزمات الاقتصادية 
الي كثيراً ماتصيب الأندلس تدفع الكشيرين إلى التزوح . ففي تونس 
والاسكندرية ومكة والقدس ودمشق بل وني بغداد وماوراءها أيضاً. 
قامت جاليات مغربية واندلسية منذ القرن الحامس كانت دوماً موضع 
احتفاء . وكان يطلب إلى العلماء من هؤلاء الحديث عن أخبار المغرب 
وعلمائه بل يطلب إليهم التأليف ثي ذلك . وم كتب عديدة ظهرت 
ني المشرق لعلماء المغاربة والاندلس تتحدث عن رجال القلم والسياسة 
لديهم . ومن هؤلاء بو بكر الطرطوشي صاحب كتاب سراح الملوك 
وابن سعيد صاحب كتاب المخرب لي أخبار ا مغرب . 

ونشطت ني الوقت ذاته كتب الرحلات الي تدل دلالة واضحة 
على مدى تشوق المغاربة إلى معرفة كل شيء عن المشرق . ولم تكن 
تصف مناسك الحج فقط ‏ وإن کانت تر کز علیھا - ولکنها تصف 
كل شيء يراه الرحالة ني كل بلد . وأمثلة ابن جبير الحميري وأبي 
حامد الغرناطي وبنيامين التطيلي ( اليهودي ) كافية للدلالة على ذلك . 
وإذا كان بعضهم يعود إلى بلاده فبعضهم استقر ومات تي المشرق . 
NE SN N N‏ 
المعروف وأبي بكر الطرطوشي . وقد زادت نسبة المستقرين حين بدا 
ي الأفق الحربي أن الاندلس ثي خطر . ثم ازدادت وتيرة التروح حى 
بلغت أوجها بعد ايار الحكم الموحدي ني الاندلس . 
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و كان الفرق واضحاً بين الرحلات المبكرة الى كان الغرض منها 
احج آو طلب العلم وبين الرحلات المتأجرة الي کان الغرض منها الاطلاع 
أو المرب أو الاستقرار الآمن . و كانت الحركة بعامة ني القرون الأربعة 
الأولى تيل إلى العودة للاندلس ني حين كانت ني الفترات التأخحرة 
تميل إلى المج رة منها . كما كان الغرض العام من الرحلات الأولى الاستفادة 
من, علم المشرق ني حين كان الغرض من الرحلات المتأخرة بالعكس 
إفادة آهل المشرق كرحلة ابن زهر والباهلي وابن العربي وغيرهم . 

وقد.رافق اليهود .هذه الرجلات المتجهة إلى الشرق حين سمعوا بتألةه 
ورواج تجارته وتقبل العلماء فيه . ومن أبرز هؤلاء ابن .ميمون وتجار 
الكارم الذين كانوا من أبرز التجار بين المند وأوروبا . 

هذه العر كة السكانية كانت ني الواقم توحد الحر كية الاقتصادية 
وتتأثر ني الوقت نفسه بها. كما كانت تنسج الحلفية الموحدة للثقافة العربية 
الاسلامية وتوحدها دون انقطاع ءلا بين الاندلس والمغربفقط ءولكن 
بين المشرق والمغرب أيضاً . وعلى الرغم من أن الحروب الصايبية بدآت 
بتزع أيدي المسلمين عن البحر المتوسط »إلا ان حركة التجارة والرحاة 
الاسلامية حى على السفن الأوروبية .م تنقطع .بالاضافة إلى أذحركة القوافل 
على طول الساحل المغربي حى .مصر کانت دوماً مستمرة ونقل البضائع 
بين‌الطرفين قائما على الدوام . لأنما رغم المصاعب البرية كانت أ كار 
أمناً من ركوب البحر « الفرنجي » وي تلاك الأوقات . 

وإذا كانت .بضائع التجارة .م تختلف كثيراً ني الرة المرابطية - 
الموجدية عما قبل إلا ني التوسع .وجحاصة مع الودان ء فان 'الاعمال 
الحرفية القائمة على الفنون الفرعية والعملية والأعمال العمرانية 


1۳ الائدلس م ¬ ۸ 


هي الي آخذت منتهى تطورها في هذه الفترة ببراكم اللحبرات وتنافسها 
امال للأعمال الفنية المعدنية من صناديق وسيوف وأسرجة وللخزف 
والورف والنسيج والعاج والز جاج و غیره تکشف مدی النشاط الاقتصادي 
الاجتماعی ٤‏ تلك الفيرة . 

وقد عرفت طليطلة واشبيلية بصنع الاآلات المعدنية كالسيوف 
والدروع والمراليج والاسطرلابات والحناجر ٠و‏ لعتبر سيو ف طليطلة 
أجود السيوف بعد الى تنتجها دمشق . و كانت الاندلس تصنع الاسطرلابات 
الي ابتکر ها المسلمون لتعيين مدی #یل الش٬س‏ على الافق ومواقع 


وعرفت قرطبة وغيرها بصناعة الأواني من النحاس والصفر 
والبرونز والذهب كالطسوت وصفائح الأبواب والريات والأقداح 
والتماثيل والمجامر والقدور المزخحرفة بزرخحارف نباتية وحيوانية '» 
والأسرجة والاريات والتحف الفضية وزجاجات العطور ومتلف الي 
ذات الصياغة الدقيقة. ولم يعن الاندلسيون بزخرفة المعادن . تانرفت 
عنايتهم ‏ كما ني المشرق - إلى أطلية اللعزرف. وكانت بلسية هي مركز 
هذه الصناعة الي قلدت في عدد من بلاد أوروبا بعد ذلك . ومن إنتاجها 
الاجر واللحخزف الملون ذو البريق المعدني و کان يضاهي ني الصيي والشرقي 

ني اب محودة والأناقة الفنية . ولحتقت بها منذ أواسط لرن الحامس / ١١م‏ 
قرطبة وطليطلة م مالقة وقلعة يوب وبانة . و كانت هذه البضاعة تجحد 
طريقها إلى المشرق وإلى أوروبا على السواء . وبرزت الاندلس بصناعة 
النسيج النفيس من الحرير أو الكتان وكانت أنوال قرطبة مشهورة بها . 
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كما كان ني المرية أربعة لاف ونمانمائة نول. وكان انتاجها أيضا هى 
الدبيقي المشرقي وصناعة دمياط وتنيس . وبلغ من شهرة هذه الأنسجة 
أن النماذج النسيجية المىكرة تي أوروبا كانت تقلدها حى ني الكتابة 
العربية عليها . 

واشتهرت الأندلس بحفر اللحشب والعاج.ومنها ماذج غديدة ماتز ال 
محفوظة كالعلب والصناديق وحشوات الأبواب والنابر وعليها رسوم 
من أوراق النخيل أو الغزلان أو بعض الطيور والطواويس . وعرفت 
الاندلس صناعة الورق منذ أواسط القرن السادس / ٠۲‏ م . جاءت 
الاندلس من المشرق عن طريق المغرب وسرعان ماائتشرت لتواكب 
حركة التأليف وتكفي الحاجة المترايدة إلى نسخ الكتب . وقد سمحت 
هذه الصناعة الي اتسعت بسرعة باقامة المكتباث الضخمة ني القصور 
ولدى الناس وبتسطير التآليف الموسعة ونشرها . ومن الأندلس انتقلت 
صناعة الورق إلى فرنسا ثم الغرب الأوروبي كله . 

هذه المصنوعات الاندلسية لم تكن فقط للاستخدام المحلي . وكان 
الكثير منها يصدر ويصبح من مواد التجارة وموارد البلاد . وقد بلغ 
تكاملها أوجه القرن السادس / ٠۲‏ م الذي يمكن أن يعتبر قرن النضج 
الأخحير للحرف الاندلسية والتوسع الأخحير للحركة التجارية. وقد بلغت 
موارد الدولة من هذه وتلك المبلغ الذي مول اللحروب المتصلة الي قام 
بها المرابطون والموحدون ضصد الممالك النصرانية والي بلغت ني النهاية 
حد تجنيد ٠٠١‏ ألفجندي ني المعركة الفاصاة الأخير ة معركة العقاب. 
ومهما يكن ني هذا الرقم من المبالغة فانه يبقى رقماً يعجز الموارد إن 
كانت ضيفة عحدودة . 


1e 


ولا تتجلى "وفرة الموارد المرابطية - الموحدية ثي مويل العلمياث 
المحر بية فقط ولكنها 2 أيضاً في العمليات العمرانية الي تمت ي 
ذلاث العهد . وقد برزت فيها بجانب المدن العديدة الي أنشئت والمر اصد 
والمحارس والقلاع أعداد من النماذج العمرانية الرفيعة تدل على مادى 
ماو صلته هندسة البناء من تكامل ودقة وزينة .وعلى الرغم من أن جەيع 
معام الغنون الدينية قد اندثر ت ني الاندلس نتيجة أعمال التعصب و عا كم 
التفتيش البي أعقبت انيار الدولة العربية الاسلامية نمائياً هناك . فلم 
بى إلا بعض المساجد الضخمة »فان الكثير من المباني المدنية كالقصور 
والقلاع كان حظها أوفر ني البقاء . ويلاحظ على هذه الاعمال 
العمر انية» الاندلسية ».من خلال مابقي منها قائماً ني ا مغرب وني الأندلس : 

١‏ ان عددها على ابحانب المغربي کان اکر . کا کانت 
ۇحرفتها أوفر . وذلك طبيعي مع انتتقال مر کز الحکم وثروته وموار ده 
إلى المغرب » ومع القلة الي كانت تتسم با المباني فيه من قبل » سواء 
ني المدن آم في ابعوامسع الكبرى أم القصور والقسلاع والأسوار . 
ويلاحظ أن هذه القلة ني المباني الدينية والعمليات العمر انية والتحصينات. 
بخاصة إا كانت ناجمةمن‌قبل عن قلة السكان النسبية »و تخلفهم الحضاري› 
وعدم وجو د تمديدات نصرانية .مم عبر .البحر من الشمال لقيام الاندلس 
القوية حاجزاً بينهم .وبين الممالك هناكءولضعف الممالك وبخاصة ني 
الاساطيل البحرية من تجارية .وحربية . فلما ضعف الحاجز الاندلسى 
وتزايد السكان وقوي بالقابل العدو الشمالي وقام التماس المباشر ن 
اضطر المرابطون ثم الموحدون لحراسة شواطتهم بالأربطة وبالقلاع 
والمراصد » ولحماية مدنهم بالأسوار > وتطوير جار مم بالمرافىء 
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الأمنة . بالإضافة إلى إظهار حضارم وغناهم ببناء القصور الفخمة 
۲ - استخدام الأقواس المز دوجة والأقواس المفضضة ذات الشكل 
النعلي . وإذا كانت الأول ناجمة عن استخدام مواد البناء من الابنية 
القديمة والأعمدة الرفيعة القصيرة . فان الثائية بدورها وظيفتها أن 
تز ید ي ارتفاع السقف لیتناسب الضخامة والسعة ۴ وقد برخ 
المهندسون المعماريون في الاندلس ني استخدام هذه الآلات فليس من 
بناء. إلا وفيه نماذج منها وعليها لوان الرخحرف. المتناسب مع تيجان 
الأعمدة. . وكان جامع قرطبة يقوم سقفه. على غابة من الأعمدة. كثيفة 
تبلغ عدا ۱۲۹۰ عموداً 
والعاجيات إلى الطلاء اللحار جى كناك انجهتإلى أعمالالبناء. إل تر بين ظاهر 
الحدران فكان تريينها بزخحرفة ظاهر سطوحها عختلف الزخارف من 
هندسية مثداخحلة وكتابية ومقرنصات وتزييناث لباتية وصور حيوانية . 
موشحات أحياناً من الحياة العامة كمناظر الصيد وحفلات الغناء. . فكأنها 
ویمشاهد من البناء كما كان م موشحات في الشعر والغتاء 


۳ - تزيين سطوح الحدران. فكما اتجهت. صناعة اللارف والمعادن 


٤‏ استخدام.التذهيب لوناً من الألوان . ولعل الماني الأندلسية 
كرت منه. للدرجة الي جعلت. بعض مفكري الغرب ( مثل اشبنغلر ) 
يعتبر التذهيب لون. الحضارة. العربية . ولعله استخدم كيرا نتيجة البذدخ 
أو لادلالة.عليه. كما استخدمت ني الزخارف. الكثيرة المترفة ألوان. من 
الرخام وابحص ني سخاء بالغ وإسرأف عجيب. مع الألوان. البنفسجية 
والأرجوانية والبرتقالية . 
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ه ‏ استخدام الحدائتق في داخل الأبنية ومن حوها فهي جنة 
أزهار حى ني الحوامع كجامع قرطبة الذي زرعت باحته اللحارجية 
بالأشجار .وأباح ها المذهب المالكي ذلك . وللزهور والرياحين وما إليها 
دورها العميتق لي الحاة الأندلسية العامة . يتبين ذلك في الشعر كله وني 
اختصاص بعض الشعراء (كابن خحفاجة ) شاعر الطبيعة في ترصيع شعره 
بالنباتات والزهور بل يتبين أيضاً ني أسماء الكتب الي لايكاد لايخلو 
معظمها ني تسمية من أسماء الزهور . 

ومن أبرز الآثار الانداسية ني عهد المرابطين والموحدين القصر 
( الكازار ) ي اشبيلية الذي بناه لعامل الموحدين مهندس عربي من 
طليطلة سنة ٠٠٠١ ۱۱۹۹/۰۹٩‏ ولم يكن بين قصور الاندلس الشهيرة 
ي قرطبة وطليطاة مايضارعه شهرة سوى الزهراء والراهرة.ولكتهما 
اندثرا بالفىن فلم يبق قائماً سواه . ونم أيضاً جامع اشبيلية الذي بي 
مابین سني ٥٩١ - ٥٩۸‏ والذي نراه الیوم ماثلا ببنائه في کنيسة سان 
ما ركو ويجاانبه مثذنته الشهيرة ( لاخبرالدا ) الي ليث سنة ٥۸١‏ 
وازدانت بقناطر مسننة قبل أن ينشاً الزي القوطي المستن . وهي اليوم 
برج للناقوس . 

هذه الملاحظات الي سلفت تنطبق على فن العمارة الأندلسيةعموماً. 
ولنذ كر معها أن العمارة ني عهد الموحدين خاصة كانت أكثر بساطة 
وأوسع قیاساً . فان الترمت الديي عند هؤلاء انعكس أثره ني التقشف 
المعماري واللحطوط المستقيمة والحدران العارية . ولکنهم کانوا یعوضون 
عن ذلك باستخدام المساحات الواسعة والأبنية الشديدة الضخامة تعبيراً 
عن الوفرة المادية وجاه الك . 
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وقد تماشى الحط الفكري للاندلس خلال القرن السادس / ٠١‏ م 
مع الط السياسي والاقتصادي والعمراني . وما كان له أن يتأحر وهي 
متقدمة ناشطة . وكان لرعاية عدد من المرابطين والموحدين لاشعراء 
والعلماء أثرها . ولكن الفضل الأساسييرجع إلى نشاط جوانب الحياة 
بعضها عن بعض وإلى القاعدة الشعبية المشبعة بالعناصر الثقافية ٠ن‏ عهد 
الإمارة حى آخر عهد الطوائف . وم يكن المرابطون الأوائل ولا الموحادون 
الأوائل بالذين يفهمون العربيةأصلا أوبالذينيحفلونمثلا بالشعر العربي 
أو الثقافة الفلسفية أو ابحدل الديي .و لذلك انصرف الشعراء عن ابلاط 
السلطاني ني مراكش إلى جماهير الشعب ني الغالب وإلى زملائهم ني 
الفكر .فكان الشعر والفلسفة والطب والدراسات الدينية والتاريخية 
وكأنها أضحت تصنع وتبدع لذاتما ولمجرد الفن والتأليف والحدل 
والمعرفة . انفصلت الياة الثقافية بوضوح عن حياة البلاط الذي أصبح 
بعيداً ني مراكش. بلى يقصده بعضهم . ولكن الحمهرة تكتفي برواج 
بضاعتها ني أرضها ذاتا وبين جمهورها النقف . وهذا لايعي أن 
جیع زعماء المرابطين والموحدين كانوا يعزفون عن الثقافة ورعاية 
أهلها فقد كان بعضهم ذا حظ وافر من العلوم العقلية كأبي يعقوب 
يوسف ( ۸١ه٠/‏ ١۸٥)الذي‏ كان يعرف الفلسفة والفلاسفة.وقد ضم 
بلاطه عدداً منهم ومن كبار العلماء كابن طفيل الانداسي صاحب 
كتاب : حي بن يقظان . ولكن بعضهم الآحر كان ٠‏ بحكم التقاليد 
والاستمرار وبحكم التقليد أيضاً يوالي العلماء وشيوخ الدراسات الدينية 
والشعراء بانعامه ويبسط مم جناحه . ولكن رعاية هؤلاء واهتمامهم 
وذو اقهم إنما كانت منصرفة إلى الأعدال العمرانية البنائية أ كار , 
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وقد غصت الفترة الرابطية الموحدية › بأعداد كبيرة خحصبة ٠ن‏ 
مشاهير الشعراء والفنانين والعاماء.والفلاس فة والرحالة الحغرافيين والمؤرخين 
والأظباء والعشابين . وكرم لم ترتبط بالبلاط . ومن هؤلاء : 
ني الفقه والحديث أبوالوليد عمد بن أحمد بن رشد قاضي اب حماعة في 
قرطبة. وجد الفيلسوف ابن رشد »> وابن المعري علي الغزاري الغرناطي 
وابن انلعراط عبد التق بن عبد الرحمن الاشبيلي وابنفتحونالأوريولي » 
والقاضي المشهور عياض ين موسى اليحصبي › وأبو محمد عبدالله ابن 
علي الرشاطي » وابن قرقول ابراهم بن يوسف ٠»‏ والسهبلي أبوزيد 
عبد الرحمن بن عبداله » و الاقليشي الزاهد. أحمد بن معد. » وابن القرطبي 
المالقي عبدالته بن الحسنء وابن حوط الله البلنسي عبدالله بن سليمان. . 
زاوا البانسي الكلاعي ءوابن القطان علي بن محمد » وابن خلقون 
الأونجي» وابن سيد الناس أبو الفتح محمد بن أبي بكر .... وغیرهم .. 
وما ذكرنا إلا القمم والبارزين . 

ونيغ من الشعراء في هذا العصر نفسه. ابن خفاجة. الشقري الذي 
برع تي وصف الرياض وابن أخته المحروف بابن الزقاق ويعتبر ان الذروة 
العليا للشعر القديم الجدد ني الأندلس»و ثم ابن بقي القرطبي صاحب 
الغزل الرقيق »وآبو جعفر أحمد العنسي من شعراء البلاط »> وحفصة 
الر كونية الشاعرة الغرناطية »وأبو بكر محمد بن زهر من أسرة الأطباء 
المشهورة وكان من مبرزي الشعراءء ويحيى بن بر بحري الاندلس 
وأبو البقاء الرندي صاحب القصيدة في رثاء الاندلس وابن الأبار 
أو عبدالله محمد القضاعي الشاعر المؤرخ » والأعمى التطيلي الذي عاش 
ني أشبيلية وهو الشناعر الزجال . وقد هاجر قسم من الشعراء هذا 
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العصر إلى المشرق حاملين معهم علومهم وثقافتهم ونظموا هناك الشعر 
وألفوا الكتب كأبي الوليد الطرطوشي وأبي الصلت آمية الداني . 
واه الكثيرون بجمع المختارات من النظم الرفيع والئر لكرته كما 
نرى في ر اللخيرة ) لابن بسام وقلائد العقيان لابن خاقان . 

وقد قامت المنافسة العنيفة بين الأندلسيين والمغاربة . لأن غرإاب 
التسامح في المجتمح الاندلسي دي إلى ميل المستعربين ‏ وهم أ كثرية 
واضحة - بعواطفهم إلى المالك النصرانية لاسيما وهم يرون غزواما 
وانتصاراًها.وهذا مازاد ني اعتماد الا ندلسيين على المغرب مما دعا المغارية 
إلى أن ينظروا إلى أهل الانداس نظرة الاستعلاء والفخر والاستضعاف . 
وانیری هؤلاء ينتصفون لأنفسهم بابراز رجاحم ومواهبهم ورسالة 
إبي الوليد الشقندي مظهر من مظاهر هذه المنافسة الى كانت > أدبية 
فکریة ولكنها ذات جذر سياسي .وهذه التزعة E‏ إلى ظهور 
تللك المؤلفات العديدة في التراجم وني تاريخ الأدب وني فهارس الكتب 
وني تواريخ النواحي . كانت نوعاً من الدفاع عن الذات الاندلسية 
في الوقت الذي كانت فيه تسجل مآثرها وابداعاما. ومن کبار کتاب 
الراجم والمؤلفين فيها ابن بشكوال آبو القاسم خلف القاضي باشبيلية 
وله خمسون مؤلفاً ني أغراض متعددة . وابن الأبار الشاعر لفسه . 
وابن سيداله النجيبي ٠‏ وأو جعفر أحمد الضبي »› والقاضي عياض 
اليحصبي أبو الفضل › وأبو اللحطاب ابن دحية الكلبي قاضي دانية 
وغيرها » والمحدث أبو محمد قاسم البرزالي الذي أنهى حياته في دمشق . 
كما ألف ني تاريخ الأدب أبو الحسن علي بن بسام الشنتريي صاحب 
كتاب الذخيرة ني اسن أهل اللحزيرة وأبو نصر الفتح بن خاقان 
صاحب قلائد العقيان وعاسن الأعيان › و كتاب مطمح الأنفس ومسرح 
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التأنس . ومن المؤلفين ني تاريخ التواحي والبلدانيات : محمد بن علقمة 
الصدفى في تاريخ بلنسيةءوأبو المطرق المخرومي في فضائل ميورقة 
وتاريخها » والفقيه المحدث أبو عبدالله محمد المالقي في تاريخ مالقة . 
في جميع هذه النواحي كان هناك کثيرون آخحرون. كما ظهر من 
المؤرخين البارزين : ابن صاحب الصلاة عبد اللاك الباجي > والیسح 
بن عيسى الغافقي صاحب المغرب في محاسن امخرب > وبنو سعيد اللين 
كتبوا على ثلاثة أجيال كتابي المغرب ي أخبار المغرب والمشرق في 
حلي المشرق وأبرزهم هو آخحرهم علي بن سعيد المغربي . وهناك عبد الواحد 
المراكشى الذي كتب المعجب ني تلخيص أخبار المغرب وابن عذارى 
أو العباس أحمد الذي كتب البيان المغرب تي أخبار الاندلس والمغرب . 
وني هذا العصر مع كثرة الحر كة بين العدوتين والرحلة أو التزوح 
إلى المشرق كرت الحاجة إلى كتب الرحلات وتعيين المساللث الحغرافية 
وبرز في هذه الناحية الشريف الأدريسي ابو عبدالله محمد بن محمد 
المشهور والذي كتب لروجار النورمندي صاحب صقلية كتاب نزهة 
المشتاق في اخحتراق الأفاق ووضع معه خحارطة ثالث للعالم . وم الرحالة 
ابن جبير أبو الحسن عمد الكناني الذي رحل إلى المشرق ثلاث مرات 
في عهد صلا الدين وأدركته النية في الاسكندرية . وقد كتب الكتاب 
المعروف برحلة ابن جبير . 
وظهرت براعة الد ندلسيين ني النحو ومعاجم اللغة لدىالعديدين. 
ومنهم عيسى بنسليمان الرندي اللحوي»وآبو اسن بن عصفور الاشبيلي 
من اعلام النحاة في عصره»وأبو علي عمر الشلوبيني الاشبيلي . وأوسع 
النحاة شهرة بي هذا العصر هو ابن مالاث جمال الدين محمد صاحب 
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الأنفية المشهورةء هذا بالإضافة إلى السيد البطليوسي أي #مد والسهيي 
أبو القاسم صاحب اإروض الأنال ‏ أما ني أصحاب العاجم فلن نجد 
أبرح وأشهر من ابن سيدة أبو الحسن علي الضرير صاحب كتاب المخصص 
والمحكم والمحيط الأعظم . 

أما إذا انتقلنا إلى جانب الفلسفة وما إليهاء وجدنا آنه على الرغم من 
التزمت الديى لدى الفقهاء المرابطين والموحدين فان أبرز فلاسفة 
الاندلس قد ظهروا في هذا العصر.وإذا لم يظهر الكثررون ممن مثلون 
الافلاطونية الحديثة كابن مسرة القديم»فقد ظهر الأعلام من مدرسة 
المشائين والمدرسة الأرسطية.ويكفى ان نذكر ابن طفيل أبابكر شمد 
عبدالله القيسي صاحب رسالة ت بن يقظان الي ذاعت' الذيوع 
الواسع ني الشرق والغرب ٠‏ وأن نذكر عميد فلاسفة الاندلس الذي 
يوازي ابن سينا المشرقي وهو آبو الوليد حمد ابن رشد ( توفي سنة 
٠٥‏ الذي انصرف إلى إظهار التوافتق بين العقل والدين . 
إنه يعر ني أوروبا باسم آفیروس و كانت فلسفته جسر الاتصال بين 
فلسفة الاغريق وأوروبا عدة قرون . وعلىالرغممن‌أنه أضطهد في العهد 
الموحدي لأسباب سياسية لكن المذزسة الرشدية كانت القمة الأخيرة 
فيما وصلت إليه الفلسفة الاسلامية . وله عدا ذلاف مؤلفات في الفقه 
والفلات والطب والعقائد . ومن أشهر مۋلفاته ١‏ ہافت التهافت » يرد 
به على أبي حامد الغزالي . 

ثم كان من أقطاب التصوفين ني المغرب والمشرق الشيخ الأكبر 
حيبي الدين بن عربي الأندلسي الذي استوطن دمشقوتوفي فيها ستة۳۸٦‏ 
وهو صاحب الفتوحات المكية و كان أعظم مؤلفاته . بلغ به الغاية ي 
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الفلسفة اللاهوتية . ويأتي بعده ابن سبعين ( أبو محمد عبد.الحق المرسي ) 
الذي طار صيته كل مطار مع مدرسته الفلسمية . 

وأما في الرياضيات والملك والعلوم الأخزى كالطب فانا نجد 
في هذا العصر كو كبة من العلماء وإن لم يكن معظمهم من المبدعين 
ولكن من الضليعين فيها . ففي القرن السادس / ٠۲‏ م عاش ابن مسعود 
الاشبيلي الفلكي »والرياضي ابن سهل الضرير الغرناطي »رظهر جابر بن 
أفلح الاشبيلي الذي اشتهر آمره ني احبر .ومن علماء الاندلس في اأمنرة 
نفسها أبو اسحق البطروجي الذي ابتدع نظرية جديدة في حر كات 
النجوم » ناقضاً نظرية بطليموس كلها . رإذاء م يظهر من علماء النبات 
أو الكيمياء من يذ كر فقد ظهر الأطباء المعروفين ممن أوصاوا الطب ي 
الاندلس إلى أوجه ني القرن السادس ٠١/‏ م كأمية الداني, وابن باجة 
وابن رشد لكن زعامة هذا العلم. ذهب ا و ر هر ابو ردان دالا 
وابنه أبو العلاء وأعظمهم هو عبد ا ملك الحفيد ابن أبي العلاء. طبيب 
ابي يعقوب الموحدي وصاحب كتاب التيسير أفضل مالف العرب في 
الطب العملي . وهناك أبوجعفر أحمد الغافقي صاحب كتاب الأدوية 
امغردة. > وأبو عمران موسى بن ميمون اليهودي طبيب صلاح الدين . 
ومن أهم كتب‌الفلاحةذلاكالذيکتبه این‌العوام ابو زکریا یحیی‌بن عمد . 
أما ابن البيطار طبيب. أبي يعقوب أيضاً ضياء الدين أبو عمد بن أحمد 
فيعتبر أعظم علماء النبات في عصره .وذاع صيته كثيراً ني المشرق وأصله 
من مالقة ولكنه تجول كثراً في المخرب والمشرق ووصف بدفة تلف 
النباتات والأعشاب ي كتابه الموسوعي ( وتوفي ني دمشق ٠٤٦‏ / 
۸ وقد عاصره ني الاندلس والمغرب عشاب آحر هو عمد بن 
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هذه ابمحمهرة الي تمثل فكر الاندلس لي فترة النضج والعطاء ميرت 
أن الكثير من رجالا هاجروا إلى المغرب وإلى المشرق وردوا إليه دينه 
السابق على بلادهم وعلمائهم . وكتيوا المؤلفات الشاملة والموسوغية 
ي تلف العلوم والمعارف كماكان إنتاجهم ني كثير من الأحيان ؛ 
في هذا العصر الصليبي › هم من إنتاج المشرق . هنا وبهؤلاء ينتهي 
تاريخ الاندلس تقريباً يبدا بعدهم الفصل الأخبر . 
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حين انسحب الحلية الناصر من الاندلس لم يكن قد بقي له فيها 
سوى حامياٽت عدودة بي بعض للمدن وقد افرست المعر كة الحاسرة 
كالوباء معظم جنده . وكان ذلك يعي انيار الاندلس لأن قوتا المساندة 
دمرت تاماً . ومع ذلك فقد حاول الاندلسيون تفادي الكارثة المقبلة 
بأنفسهم بعد أن سبق السيف العذل . سرت فيهم شائعة تنبوئية » بسيب 
ما كانت البلاد حس به من فراغ بأن المخاص النعظر اسمه عمد وامم 
آبیه بوسف . وشقی بهذا الأمر كثرون من الكبراء أو الأمراء وافقت 
اسماۋهم ذلك.قتلهم أو سجنهم الموحدون ي نوع من الانتقام للذات . 
وقد استطاع واحدمنهم هوسایل امر اء سر قسطتة حمدبن‌یوسف‌بن‌هو دن چمع 
معظم الشمل. كما أطاعته سبتة ورباط الفتح وسلا بعض الوقت . ورأى 
أن بجتذب إليه الغطاء الشرعي فدعا لاخليفة العباسي ( المستنصر بالله ). 
وتلقى اللحلع منه والتقليد بحكم الاندلس . واستعان ابن هود ني أعماله 
الحربية بمغامر عرف بالمعدم الفشي كان في الأصل من قطاع الطرق ومن 
حوله جماعة من آنجاد اارجال » ظهروا ني شري الاندلس وسيطروا 
عليه . وغزوا وغنموا الكثير .وعرض عليه ابن هود أن يلتحق به فقبل . 
وصار قائد الحيش والاسطول معا . ولكن أهل سبتة اروا بهذا الرجل 
فر كب البحر هارباً منهم . و کان ذلك آنحر العهد به . 
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على أن محاولات ابن هود في إيقاف الاندلس على قدميها فشلت 
لاصطدامها عطامع الاسبان من جهة ومطامع الرؤساء الأندلسيين من 
جهة ثانية . وبعد معارك وهزائم متعددة کان آخرها في شریش ٦۲۸‏ 
۷١‏ أمام قشتالة اغتيل ابن هود من قبل عامل ‌المريةابن الرميمي |٠٠١‏ 
۸ » في حين تكالبت على أراضي المسلمين كل من قشتالة وأراغون 
وأخحذت في ابتلاعها قطعة قطعة . والمسلمون يستغيثون ولا مغيث . كان 
فرناندو الثالث ملك قشتالة الي اتحدت مع ليونسنة ٠٠١۳٠‏ وهو الملقب 
بالقديس ( ٠٠٠١١ ۱۲١۷‏ ) اكثر الملوك قوة ونهماً . فانفرد 
بالوادي الکبیر وما عليه من المدن . أخذ جیان ( 1۲۳٣۲ / ٦۲۹‏ ) م 
قرطبة(1۳۳ / ۱۲۳۹ ) م اشبيلية وشريش ( ۱۲٤١۸ / ٦٤٦‏ ) وتبعتها 
شذونة وأر کس وقادش‌حى سنة۹٥٠‏ / ١٠۲٠وني‏ الوقت نفسه انفرد 
ملاث أراغون خاعه الأرول الذي حكم ٦۳‏ سنة ( ۱۲۱۳ )۱۲۷١‏ 
بشرق الاندلس فحاصر آبرز مدينة فيه بانسية في البر والبحر . وفشلت 
عحاولة أمير تونس الحفصي ني انقاذها واختراق الحصار المضروب عليها 
فسقطت بعد شهر واحد من عودة اسطوله خائباً ر صفر ٦۳٦‏ / ۱۲۳۸ ) . 
وسقطت معها المدن الشرقية . وكان خابمه قبل ذلك قد امتد ني البحر 
فهاجم الزر الشرقية ( البالبار ) وتعاون مع أسطول جنوا وأهل 
بروفانتس على احتلال جزيرة ميورقة وأخذها من صاحبها الننمللى الذي 
استقل بها . وسقطت الحزيرة ودمر اسطوها بعد دفاع بيد عنها سنة 
٠۲۳١ /| ۷‏ وانقطع بذلك الامداد البحري كله عن شري الاندلس . 
وبلغت بہذه الغزوات الصليبية المتواصلة الحرأة أن هاجم ابحنويون ميناء 
سبقة امغربي » سنة سقوط بانسية » لفصل المغرب عن الاندلس وللتحكم 
في مضيق العدوة وتجارته المامة. ولا عجزت مجانيقهم أمام أسوارها المنيعة 
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اضطروا للفرار . ثم عاودوا الكرة مرة أخحرى بائة مر كب واضطروا 
لاعودة عنها بجزية تدقع هم . . هكذا ني أواسط القرن الثالث عشر بدا 
كآن العام العري 'الاسلامي كله لاالانداس وحدها قد ضعف وقد طوق 
بالأعداء الشرسين المملوثين حماسة وتصميماً على خنقه . 

في حين كانت تلاك المجمة الصليبية تفترس الاندلس »> كان 
الايوبيون أصحاب مصر والشام واليمن يدارون الصليبين في الشام 
و نحو م حى القدس» ويؤمنون همم التجارة » وبضاتعها من اليمن . 
ويتقاتل بعضهم مح بعض على أشبار من الأرض واعداد من المدن بحكمها 
الأمراء العديدون منهم ءمهددين ي الوقت نفسه باللحطر الداهم القادم 
عليه م من الشرق . حطر المغول.عسبون أن اللحلافة العباسية تي ١بغداد‏ 
وملکقنوارزم شاه تحمیھممنە‌حی انہارتا وانمار وا جمیعاً معهماسنة۵۸٦/‏ 
۰ وتکاملٹ بہذا الشکل حلقات التطويق والمجوم على العام العري 
الاسلامى. لكن كما أنقذ المماليك ثي معركة عين جالوتستة۸ه> مصر 
والشام 0 الغزو المغوليء كذلك أنقذت غرناطة في الاندلس بعض الإرث 
العري الاسلامي فيها . وكما استقر المخول في العراق وما وراءه وذهبوا 
فبرة طويلة بتاريخه كتللك ذهبت الماللك الأسبانية بالتاريخ كله بعد 
ذلا . وقام البحر حاجراً بينها وبين المغرب . وإن م تسلم موالثه 
وأطرافه من أطماعها وغزواتما المدمرة . 

وقصة الاندلس بعد الآن هي قصة غرناطة وملكتها . وهي الفصل 
الأحير قي الملحمة الاندلسية. ولم تكنر إمارة»غرناطة قانمة موجودة قبل 
أن تدخل الاندلس مرحلة التصفية شبه االنهائية الي بلغت قمتها بين 
سني ٠۲۹١ ٠۲۳۰ / ٠٥۹ - ٩۲۸‏ وتذهب الممالك المسيحية بتجار ما 
ومواردها وحضارما . 
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وتبداً قصة الإمارة الغرناطية سنة ۱۲۳۱/۹۲۸ ببروز محمد بن يوسف 
ابن احمدين نصر على الساحة السياسية. كان بنو نصر يقيمون ني أرجونة 
شمالي جيان وهم من سلالة سعد بن عبادة زعيم اللعزرج أيام الرسول 
الأعظم فما هزم ابن هود عند شريش سنة 1۲۸ ماغتيل حى ظهرابن 
نصر . ولعل للنبة الشائعة يدا ني طموحه- فأعان نفسه أمير ا على الأندلس. 
کانسقوط طليطلةسنة۷۸٤‏ / ۲ قد ذهب بقسم من اتساع الدولةفلم 
يبق ها إلا ثلث شبه ابحزيرة. م جاء سقوط سرقسطة سنة ١ه‏ / ١١١۸‏ 
فتقلص الاندئس حى لم يعد يشمل ربعها وإذا کان قد تماسلت بعد ذلا 
قرناً من الزمن بدخول الموحدين بعد المرابطين في رداثه » فان نتاتج 
هزية العقاب ذهبت بمعظم بلاده . فلم يبق اسم الاندلس يشمل سوى 
ملكة صغيرة ي أقصى احنوب الشرقي على نهر شنيل من جبال رندة 
والبيرة المجاورة (البشرات أو سيررانفادا ) مع السهول إلساحلية الضيقة 
حى وادي آش ني الغرب والمرية ومالقة ني الشرق . ني هذه الرقعة 
قامت إمارة بي نصر الي عرفت بمملكة بي الأحمر أو ملكة غرناطة 
والتي مثلت وحافظت على تاريخ الاندلس وتراثه قرنين ونصف القرن . 

بدأ ابن نصر أولا ‏ باحتلال جيان ”م وادي آش وبسطة وني سنة۳۲٦/‏ 
٠‏ احتل غرناطة وجعلها عاصمته . واستطاع هذا الفارس العرني 
الاندلسي أن ينشىء ني هذا ال ركن إمارة صغيرة اجتمع فيها كل جد 
الانداس : جمعت معظم ابحماعات المسلحة المهاجرة من المناطق »› 
ومعظم تجارة ا مغرب مع اسبانيا وأوروبا وخلاصة اارقة والأناقةوالحضارة 
الانداسية معا . ولم يكن هناك اتفاق بين الماك المسيحية في سوى تدمير 
الدولة العربية الاسلامية والحلول علها . وقد جاءتمم الفرصة بعد أن 
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حات البلاد من الحاميات القوية ومن إمكان معونتها من اللحارج فهي 
في فراغ سياسي لابملؤه أي أمير من الأهراء المتقدمين لانقاذها . وفيما 
عدا ذلك فهناك ثغرات وإحن ومنافسات‌بين‌الممالكالغازية مكنث ابن نصر 
أن ينف منها ون بحافظ على الإمارة ااصغير ةالي لصت حضارةالاندلس. 


م يكن محمد بن نصر من النوع المثالي ولكن السيامي العملي 
الواقعي . وإذا لم يقبله الاس إلا على ساس أنه الحاكم المسلم الوحيد 
الاي في شبه ابحزيرة فانه بدوره م محكم باکر من الدفاع عن إمارته , 
الي سميت تجوزا بالمملكة. وي سبيل ذلاك اتفق مع ملاك قشتالة ودفع 
له ابحزية وأعانه على اشبيليه حين حاصرهاء بوصفه تابعاً من اتباعه . 
بهذه المكيافيلية استطاع أن يبقى على الامارة الي كان يعتبرها الاسبان 
جزءاً من ملكتهم ولم يبقوا عليها إلا حفاظاً على العلاقات العجارية مع 
المغرب وعلى المجموعات الحرفية والزراعية السلمة الى افتقدوها ي 
الأراضي والمدن المحتلة وتجمع إنتاجها الحضاري فيها f‏ اي انصرف 
ولاؤها إلى الحكام المسلمين رغم بقاما في تللك المدن والأراضي . كانت 
حاجة قشتالة إلى بقاء هذه الإإمارة تعدل في تلاك الفرة حاجة هذه الإمارة 
إلى رضى قشتالة بها . وقد وفرت علاقة غرناطة بقشتالة عند نشو جا سبل 
الحماية ها. فقد كانت ني الواقع حاطة بثلاث قوى نصرانية متحفرزة 
هي بالإضافة إلى قشتالة ملكة أراغون من جهة»وملكة البرتغال الناشثة 
من جهة أخحرى . و كلها تفوق غرناطة قوة . 

كانت غرناطة في عصرالطوائف إمارة لبي زيري الذين بنوا أسوارها ‏ 
وقصورها والمساجد وفتحوا الشوارع والأقنية وجملوا المدينة القانمة 
ي السهل تحت جبل البياسين.وقد تسامها منهم المرابطون سنة ٤۸۳‏ 1 
۱ فبقیت تحت ولايتهم حى سنة١ ۱٠٦٠/٠٥‏ حين أخحذهاالموحدون 
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معما أخذوا .وي هذين العهدين كبرت غرناطة واتسعث حى أضحت 
من اکبر وأهم مدن الاندلس ويسموا بدمشق . وصارت إمارة تابعة 
للساطان مساحة مدينتها ۷١‏ هكتاراً وفيها ٠٤٠١‏ دار يسكنها نيف وستة 
وعشرون ألاً فيهم كثيرمن الشاميين واليهود وقسم من البربر. وقد 
آلت بعد هزعة العقاب إلى ابن هود . فلما اغتيل صارت إلى ابن نصر 
الذي احتاها وحكمها واحداً وأربعين سنة ( ۲۹ ٩۷۱‏ / ۴۳۴۳ _ 
۳ ) متخذاً حلا هما لقب (الغالب ) الذي ما بز ال يطل ي جنبات الحمراء 
من خلال شعار ( ولا غالب إلا الله ) . 

حين مات ابن نصر کان قد بدأ پناء القصبة ر القلعة )على مرتفع 
ني ابحنوب الشرقي من المدينة وعلى نقاض قلعة أموية سابقة . واتخذ فيها 
داره الي عرفت پالحمراء بسبب لون حجار ا . كما بدأ ي بناء أسوار 
لامدينة كلها . حافه انه ابو عبد الله محمد ر الثاني ) فاستكمل بناء القصية. 
وتم جانباً كبيراً من السور المحيط بالحمراء . أما الحفيد محمد ر الثالت ) 
7 ۹۲ - ۳۲/۷۸ ۳۰۸ ) فکان واسع النشاط لكنه أبضاً 
شديد القسوة ما آثار عليه مؤامرات الغرناطيين فخلعوه . م مات غريقاً 
بعد سنتين . ونصبوا آخحاه أا اليوش نصر . والى محمد الثالث يرجع 
الفضل في بناء المسجد ابحامع بغرناطة . 

توالى على حكم إمارة غرناطة بعد هؤلاء الأربعة الأول اثنا عشر 
أميراً توالت عهود الأولين منهم دون كبير اضطراب لكن الأواحر هم 
الذين اضطربت بهم الأرض ودخلت معهم الإمارة في دوامة الفوضى . 
وهمم آبو الحجاج بوسف بن عمد الذي ولي الأمر ثلاث مرات اعتباراً 
سنةمن ۷۹۳ حى ۸٤١‏ تول الإمارة ثم انترعت منه. م توالی من بعده 
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أر بعة أمراء حكم کل منهم هرتين . وان آخرهم بو عبدالله ( الصغير ) 
محمد بن علي صاحب اازفرة المشهورة والذي سلم مفاتیح غر ناطة إلى 
ملكى قشتالة ولبون : فرنافدو وايزابيلا . وانطفأت معه آحر الأضواء 
اراي ف ية ال روه عاك ى اتتا 
ومحاكم التفتيش . وليحملوا اسم الموريسكيين . وقد وضعت النهاية 
لاحمة الأندلس سنة۸۹۷ / ۱4۹۲ في السنة الى اكتشفت فيها امريكا . 


ليس بهم تفصيل الأخبار عن حؤلاء الذين استمر حكمهم في 
غرناطة قرنين ونصف القرن والمام هو المسيرة العامة للدولة الي تميزت 
بعدد من الملامح .: 

١‏ - كان موقعها ابحغرانيجعلهاحمية من الشمال بار تفعات المطلةعلى 
نهر الوادي الكبير في حين كان البحر ي جنوبما مجعلها منفتحة على ا مغرب 
تجارة وحماية . وهذا الوضع ال مىغرافي المميز أعانبا كثراً على اليقاء 
كما أعانما على التحكم ني سياستها العامة . فقد كانت جبال شاير 
والبشرات ذات‌التلوج تحميهامن‌العار ات الاسبانية الفاتكة. كما كان ساحلها 
الطويل الممتد من المرية شرقاً إلى جبل طارق وابحزيرة اللعضراء مجعلها 
رغم صخر حجمها دولة بحرية هامة على البحر المتوسط . وكانت هذه 
السواحل تعرف منذ العهد الام وتي بالبلاد البحرية وظلت عامرة بالأساطيل 
ودور الصناعة والمحارس الي ورثتها غرناطة عن العهود السابةة و أحسنت 
استغلالها . فالمربة مرسى الاندلس وهي ثلاث مدن ني واحدة وعليها 
الأسوار والحصون وفيها القرى والزراعات»› وتليها شلوبين مركز 
قصب السكر ثم المنكب وفيها بدورها دار .صناعة وحقول لقصب السكر 
والموزء م مالقة وها ربضان عامران أحدهما عن علوها والآخر عن 
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سفلها. وفيها كذلاف صناعةوتارنج وليل ؛ تأي من( مربية ) حى جبل 
الفتح حقول وزراعاث إلى الحزيرة اللحضبمراء المقابلة لسبتة.ومرساها من 
أحسن‌المراسي وهي نخر البلاد المعروفة بالبحر .وتتخلل هذا الساحل الطويل 
رباطات لاءحماية كما انه أخرح عدداً من فادة البحر لغرناطة كأسرة 
الرنداحي ومد بن السابطور الماشمي . وأي الحسن بن كماشة . 

وما يافت النظر ما خحطه بعض المؤرخحين من أن الحكم العرفي 
الاسلا٥ی‏ الأخير ي شبه جزيرة إيبريا إنما كان ي المناطق الي رت 
فیها 2 ر الاسلام وهي نفسها المناطق اي زهٿ فيها الحضار ة القر طاجية 
السامية الفينيقبة ني القد . ومتل ذلك ينطبق على صقلية . وكان الحط 
الفاصل بين الاسلام والنصرانية ي المنطقتين بوجه عام يطابق الحدود 
القدمة الفاصلة بين المدينة الفيتيقبة والمدينة الغربية.ولعل السبب ي ذلا 
أنالعرب الساميين ني الالتين انتقلوا إلى المناطق القابلة لأرضهم في المناطق 
الأور وبية ضار مم وديانتهم وتأصات علاقتهم وجذورهم فيها تجارياً 
ومصالح وأفكاراً . 

۲ تغيرت سياسة غرناطة مع طول الأيام الي عاشتها حسب 
الظروف . كانت سياستها على الدوام دفاعية لاهجومية بدأت وهي 
شبه تابع على طريقة القرون الوسطى الأوروبية - لملكة قشتالة . 
وکانت تقدم ها ما يقدمه الاقطاعيون هناك للماوك الذين يسودو ہم من 
امال المقرر والمعونة الحربية عند اللزوم . كان الأمير الأول على ذلك . 
وساعدته قشتالة في حصار اشبيلية الاسلامية كما ساعدها ضا الأراغون 
بالقطع الببحرية الممكنة ؛لكن هذه السياسة تغيرت بعد ذلاك نتيجة قوة 
الدولة من جهة» وانشغال ملوك النصارى في القرن الثامن /٤٠م‏ بالحصو مات 
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فيا بينهم . فصارت غرناطة على جانب حسن من الاستقلال لاتلترم 
جااباً واحدأمن الةوى الكبير ة المحيطة ٠:‏ وتستفيدن اروب السجال الي 
كانت تقوم بسبب الرغبة في السيطرة الكاماة على شبه ابحزيرة الايبيرية 
ن فشتالة وأراغون من جهة وبين قشةالة والر تغال من جهة أخحرى و 
هذه الةوى والمهاكة المغربية من جهة ثالة . فهي تارة تتقرب ءن فشتااة 
ضد أراغون أو العكس وتارة تتقرب من البرتغال ضد قشتالة وتارة 
ثالئة تتترب من المخرب مهددة به قشتالة أو غيرها . وقد مكنتها هذه 
ااسياسة المتلونة من الحفاظ على استغلاها مدة طويلة لأنها عرفت جيداً 
استغلال از ازات بين هولاء المحيطين بها . وهذا ما جعل بعض المؤرخين 
يشيدون بالدبلوماسية الغرناطية ويصفومما آنا سياسة اللعب بكل الأوراق 
وبأنا مكيافيلية ناجحة . وني الفترة الأحيرة من عبر الإمارة وبعد أن 
تجح العثمانيونيفتح القسطنطينية سنة١١٠٠٤٠‏ ووصل الاسلام حى فيينا 
في أواسط أوروبا وقويت شو كة المسلمين ني البحر المتوسط وامتلكت 
غرناطة سلاحاً جديداً هو المدفع حاولت انتهاج سياسة القوة والمجوم 
تجاه القوى المحيطة . وأقواها قشتالة . ولكن الفتن الداحلية خانتها ني 
النهاية فلم تستطع الإفادة من هذه الظروف وسققطت . 

و كاتنت سياسة غرناطة البحرية مرتبطة سياستها العامة وهذا هو 
السبب في حرصها الشديد على أن يبقى مضيق جبل طارق سبيلها للتنفس 
الحرمفتوحاً هما بعيداً عن ااسيطرة النصرانية وآمناً للقجارة والحروب 
على السواء . وقد اضطرت ني هذا السبيل إلى التنازل أحياناً لامغرب 
عن يعض قواعدها اب محنوبية المطلة على المضيق مش جبل طارق نفسه واب عزيرة 
اللحضراء وطر يض ورندة ليتولى المغرب نفسه مهمة الدفاع عنهأ ولاتخاذها 
رس جسر للقدخحل ف ي وقت ابمهاد.والواقع أن غرناطة كانت اكار ميلا 
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إلى الاعتماد على المغرب بسب العاملين الديي والتجاري.وأول من بدأ 
هذه السياسة هو محمد الثاني ( ۷١۲ ۷١‏ ) الفقيه فقد سعى إلى المخلص 
من الت اماته الاقطاعية عن طريتق ااتعاون ى دواة بي رین ااي ورثٿ 
العرش الموحدي بي المخرب وورثت معه الحام الى حدي بالانتقام من 
الدول النصرانية في الاندلس . ولم يتردد ساطاما أبو يبوسف ي التدخحل 
في شؤون الاندلس تلبية للرغبات الشعبية أدى المغاربة والاندأسيين 
المهاجرين » بالاضافة إلى اأرغبة ني اكتساب الشرعية عن طريق الحهاد . 
وقد تنازل عمد الثاني عن العزيرة اللحضراء وجزيرة طربف فاجتاز 
مجيوشه إلى الاندلس أربع مرات متواليات. وأوقع بالممالات النصر انية أذى 
كثيرأ.لكنه عجز عن احداث أي تغيير أساسي في الوضع الحربي فاكتفى 
امرينيون بتقدمم المعونة العسكرية لغرناطة الي تكفلت بأرزاق قسم من 
الحند المرسل إليها . ولا وجدت آم أضحوا عبتا قبلا على البلاد 
سعت إلى التخلص متهم على طريقتها بالاتفاق مع الفونسو العاشر ملك 
قشتالة على حليفة المريي . كما وحرضت ملك بي عبد الواد ي ابلحز اثر 
ليعرقل حماة جير انه المرينيين على الاندلس . فلما وصل أبو الحسن رابع 
اللعلفاء المرينيين إلى العرش قتل الحلم الاندلسي وطرح سياسة أسلافه 
الاند سية جميعاً واكتفى بمصالح المغرب . وترك المرينيون غرناطة 
لسياستها ومصالحها . ولم ينع ذلاف من التعاون بين الطرفين ني المصالح 
التجارية والسياسية ني الفترات المقبلة. ر كانت لغرتاطة خلاما سياستها 
المعقدة الطوياة للحفاظ على جبل طارق تجاه جميع القوى . 

۳ تطويتق غرناطة بالقوى المعادية جعل ۵| منهجاً حاص ني السياسة 
الداخحلية يتمم حاجتها الحربية ويسمح 1 بأن تكون في حالة استعداد دائم 
للدفاع : 


أ ) فالشباب الغر ناطى كان كاه يدرب منذ الصغر على استعمال 
السلاح وعلى أساليب اتال . يقول ااوزير الغرناطي لسان الدين بن 
الحطيب « والصبيان تدرب على العمل بالسلاح وتعلم المخاقفة كما يعلم 
القرآن في الأ!واح ٠‏ والمدونات الاسبانية تشير إلى أن جمیع أفراد الشعب 
الغرناطي حى الأطفال منهم قد اشتهروا بهار نمم ني استعمال القوس 
والنشاب وترييش السهام إلى درجة تشر الاعجاب . وما تزال أصداء 
ذلك قانمة إلى اليوم في الاحتفالات الي ثل فيها القتال بين المسلمين 
والتصارى . Cristianos Jy Moros‏ 

ب) وقد بلغ تكامل التسلح لدى غرناطة آنا توصات إلى ابتكار المدفع 
قبل أوروبا بكثير واسشخدمت البارود ني ذلك . وقد أشار المؤرخون 
إلى امتلاك غرناطة لسلاح قاذف حدث دوياً هاثلا وهو كما قالى ابن 
الحطيب « الآلة العظمى » المتخذة باانفط قي كرة تتزل كالصواعق 
السماوية على البرج المنيع . وقد آلف مؤلف معاصر کتاباً ي صنع المدفع . 
وأير زت المصادر الاسبانية وهي تتحدث عن الحرب مع السلطاناسماعيل 
آبو الولید ابن فرج ( ۷۱۳ ۱۳۱۳/۷۲۰ ۱۳۴١‏ ) ما أحدثه هذا 
السلاح الحديد المميت من رعب ني أوساط الاسبان . 

+ ) ونقلت غرناطة إلى اسبانيا فن الحرب الزناتية فقبيلة زناثة 
کانتٹ تساهم بفرقة من جنودها في ابلحيش الغرناطى عرفوا بام الغزاة 
بقودهم أمير منهم أو من بي مرين معرف بشيخ الغزاة . و کان هذه 
الفرقة تكتيك جربي خاص يقسوم على سرعة الكر والفر والحركة 
في الالتفاف حول الحدو واستعمال الدورع ابلحلدية بدل الحديدية الثقيلة : 
واضطر الاسبان إلى تقليد هذه الفرقة حين عرفوا بأنفسهم وبقتلاهم 
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د ) ولازيادة ني إرهاب الأعداء كانت تقام احتفالات خاصة دورية 
لعرض قوات ال حيش مام الساطان ورجال الدولة أو يعض الضيوف 
من البلاد المجاورة سواء أكانت إسلامية أم مسيحية . ني استعراض 
للقوة لا حفی معناه , 

> ) قامت قوة غرناطة على مواردها التجارية وعلاقاتما مع المخغرب 
وايطاليا ومع الممالك النصرانية الاسبانيةوالفرنسية .فموقعها المتوسط المفتوح 
على البحر جعلها الوسيط التجاريكماجعلها تعمل على تشجيع التجارة 
والاستخدام القوي للأسطول التجاري» ذي الاعلام الحمر.وزيادة جور 
ملاحيه لا الا كثار من عدده ومن صلاته . وبالاضافة إلى المواد اللسيجية 
كانت تتاجر بالأخحشاب والعبيد واللود والمعادن المصنوعة . 
كما تتاجر خحاصة بالكتان والسكر . وکان اعجار ما يالحرير مع 
جنوة ني إيطاليا مكانة حاصة ويلاحظ بوضوح أن قوة غرناطة أو 
ضعفها كانا مرتبطين بہذا العصب التجاري صعوداً وهبوطاً سواء في 
الانتاج أم ي المبادلات المارجية . وقد كانت غرناطة شي فثرة الإمارة 
واللحلافة والطوائف ركز انتاج المكر وتجارته مع الكتان والحرير 
وجاصة مع اوروبا وحين احعل الصليبيون مرافىء المشنرق ني القرنين 
الادس والسايع / ۰۱۲ ٠۳‏ م تضاءات هذه التجارة لأن ابلنمهوريات 
البحرية الإيطالية صارت سيدة البحر المتوسط وجلب بضاعتها مباشرة 
من اشرق . 

وتغير الوضع ي القرن الثامن / ٠١‏ م بعد حراج الصايبيين ن السشام. 
وهكذا عادث قانعشت تجارة غر ناطة التةليدية وساعدها ذلاك على استيعات 
الممجرة إليها وعلى الغيى والقوة الدفاعية . وقامت نجار ما هذه بصورة 
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حاصة مع جنوة منذ أواخر القرن اساب / ٠١‏ م . فعقدت معأهدة مع 
الأمير محمد ( الفقيه ) ثاني «اواك بي نصر تنص على أن یکون ر( كما کان 
افر نجة مثلها في المشرق ) فندق و كنيسة وفرن وحماماث في غرذاطة . 
وازداد هذا النشاط التجاري كثيراً بعد ذلك لاسيما في مالقة حيث 
امتلا الحنويون ستة فنادق وقامت لسم مؤسسة للتامين على السفن 
والتجارة ضد الأخحطار اا تلحق بها في علاقا-با مع غرلاطة . وقويت 
تجارة 'لحرير غفكافت له ٠٠١‏ قرية تعمل به حول مالقة . ونحماه ابلحنويون 
لينسيج لديم . وكان السكر الغرناطي يوزع ي آوروبا حبى شواطىء 
بحر الشمال . وحمل إلى غر ناطة ااورق والصوف والنسو جات والبوب 
والزيت واللح . وم دواوين لضبط الأمور والباية . وكان الذهب 
يأتي غرناطة من موردين : 'لسوداذ الغري وجنوة معا . وقد وصلت بذللك 
ئي القرن الثامن أقصى دربات استقرارهاً وازدهارها . وهذا كله جعل 
غر اة آغي مدن اسبانيا . 
و كان لتجار ها من الحرير مع ايطاليامكانتهاالحاصة.وهذا كله جعل غرناطة 
أغى مدن اسبائيا ومكنها من الانفاق أحياناً كثير ة على اليش المستأجر 
من المغرب » وعلى أعمال العفران والريازة والبناء.ويكفي ثذ كر قصر 
الحمراء ومافيه من مبالغة في الاناقة لبيان غى الدولة الذي كان يشارك 
فيه الكبر اء والتجار وال لا كون الكبار بقصورهم الفخمة . ومن المؤسف 
أن دواوین هذه الدولة وحفوظانما دمرت بعد استسلامها . وأزيل الكثير 
من معالمها فليس لدينا أرقام حقيقية عن تجارنما الرانجة الي كانت مركز 
القوة فيها إلا ماقد يكون مفوظاً منها ني عحفوظات بيزا وجنوه وبلسية 
وبرشلونة وغيرها . 


لكن الاوضاع اختلفت ثي القرن التالي ( ٩‏ ه / ٠١‏ م ) فقد توي 
البر تغاليون جداً ني شو؛طىء افر بقية الغربية وعبر وا أنبارها الدالية إلى 
قابها بقايضون ااسكان بالملح والنحاس والقدور والقماش مسحوق 
الذهب . كما انتجوا السكر بي الرر اللماادات وآصور ونافسو به 
بقوة السكر الغر ناطي ۴ا أضعف التجارة مع جنوة وأدى بالتالي إلى ضعف 
غرفاطة الالي والمياسى . وقد وصل ذلاف أوحه ني الاصف الثاني من القرن 
ھم اتر إلغاء مؤسسة التأمين الحنوية واضمحلت الفعالية 
التجارية وبالتالي القوة الغرناطية وبدأً اضطراب الدواة وفع ة اللدهور 
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ه ) كانت غرناطة في عهدها مركز هجرة نشيط سواء منها أو إليها. 
فقد نزحت إليها تدر ييا معظم الحماعةالمسلمة الي كرهت البقاء تحت 
الحكم ال سباني ونرحت منها أو عن طريقها معظم اب ماعات الاندلسية 
الي ملأت مدن سواحل المتوسط من سبتة حى الاسكندرية بل حى 
مكة ودمشق . كانت في وقتما ملجاً لبعضهم ممن يلتمسون الأمن 
أو من مجتذبمم وهج الى . كما كانت في الوقت نفسه منطلق هجرة 
لأولثلك الذين يريدون البعد والإيغال في البلاد الاسلامية . وقد كان 
تواتر الهمجرة إليها ومنها يز داد في الأزمات كما جرى ني أواسط القرن 
السابع / ٠١‏ م حين سقط معظم الدن الإسلامية وني النصف الثاني من 
القن التاسع أيام الفتن والفوضى فيها . حين أحس الئاس بوضوح بقرب 
النهاية . وقد استفادت غرناطة كثيراً من المجرة الوافدة الي لم تكن 

تأتيها من الأندلس فقط ولكن من شمالي افريقيا أيضاًء فقد حملت إليها 
الأعداد الوافرة من الحرفيين والبنائين العمرانيين والزراع وأصحاب 
الهن والعقول المثفغة ايضاً مما ضاعفسكاما وزاد في نشاط حركتها 
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الاقتصادية . ويكفي أن نذكر أن غرناطة الموحدين الي كان لا يزيد 
سکانما على ۲١‏ آلف نسمة بلغت قببل سقوطها فيما يقدرون نصف مليون. 
وإذا كان ني الرقم بعض المبالغة فنصفه أو ربعه يكفي لبيان التكاثف 
السكاني فيها . أما المجرة منها فقد كانت تشكل كما ني تونس وفاس 
وسبتة وغيرها جاليات واسعة تنقل معها الحضارة الاندلسية بأجمل 
أشكاما . ومن آبرز المهاجرين إلى غرناطة ابن خلدون امرخ والمفكر 
المعروف ومن ابرز المهاجرين منها الوزير والكاتب المؤرخ الموسوعي 
لسان الدين ابن اللحطيب . 

٦‏ )عنيت غرناظة عناية خحاصة يفن الريازة وهندسة الميالي. و بسب 
الغنی کان رواج سوق البناء في القرنین ۸ و ۱۳/۹ - ٠۴‏ م وكان 
الأمراء عثلون دور الريادة في هذا الباب كما كان المهندسون البناؤون 
فيها إعثلون نحلاصة تجارب الأبنية الاندلسية الباذخة والي تثلت من قبل 
في الزهراء والزاهرة وجامع قرطبة . والحمراء » قصر بي نصر في 
قر طبة أبة من أيات المندسة الفنية الأندلسية . 

وقد أبقىعليها لسن اظ جماطاالفاتن المذهل إا تقوم على هضبة 
تشرف على غرناطة فوق ابلحانب ال حنوبي الشرتي منها اشراف الأكروبول 
عل آثينة . وقد تعاقب على تجميلها وتسينها أربعة أجيال على الأقل 
زادوا ني سعتها وزينتها المبهرة وبدائع الزخرف البارز المتقن‌فيها . 
فالزحارف اللونة تمل جدرانما والسقوف وأقواس الأعمدة والممرات 
بلمعان الذهب والألوان المتسقة معه . هذا إلى الأفاريز والباحات الواسعة 
أو المزينةبتماثيلالأسو د والنوافير » وإلىمشاهدتصور الأمراء والفضاةمتكتين 
علىالأرائكيتحاورون أو تصور الصيد والفروسيةوالطر دءوإلى الأعمدة 
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الأنيقة الرشيقة وزخرفات الحص والقاشاني بالف رسم هندسي عدا 
المعطوط والكتابات والأشكال النباتية . فالحمراء اليوم جوهرة الذوق 
العرني والابداع المندسي المرف والسخي في أرقى صوره . وتقوم من 
حول الحمراء جنات‌من‌الزهور والرياحين‌والظلال و أبرز هاجنات العريف. 

لم تين الحمراء من الحجر أو الأجر ولكن من حجر صناعي حاص 
قوامه الثر اب والكلس و الحصى يصلها بعضها مع بعض ألواح من الشب . 
وقد أدار الغرناطيون حول ا لحمراء سوراً له شرفات حصينة وقلاع وبراج 
جعلت منه الى جماله قصراً حصيناً إن کان النظر بتوه عنه منشغا 
بالات وبدوامة الألوان والزخرف. إنها جنة للاظر لا للوصف على 
الورق . 

وقد بقي من أبنية غرناطة معام أخحرى منها ثلاثة من أبوابما توجد 
في حي البيارين بعقودها العربية وبقابا من أسوار المسجد ال حامع وبوائكه 
وقيصرية للتجارة . أما جامعة قرطبة فقد زالت ونقلت نقوشها إلى متحف 
الأثار. وأما حماماتها فلم يبق منها إلا واحد فقط .وتخرب البيمارستان 
الغرناطي وبقى فندق واحد من عشرات الفنادق الي كانت تؤوي التجار 
ويعرف اليوم خرن الفحم ! وله بوابة فخمة مزينة بالنقوش والز حرف : 
على آن هناك تي خارج غرناطة العديد من القلاع العربية الي ماتزال 
تحتفظ بأسمانما الأولى ومن الأبراج وأسوار المدن ومن القناطر الراثعة 
على الأنهر والأقنية المشقوقة لاري و كلها تعبر بمختلف الأشكال عن مدى 
مابلغه فن الريازة في غرناطة من التقدم والترف . 

۷ ) ولم يكن تاريخ غرناطة أخيراً تاريخ حروب عابسة وعمل 
جاد مره اشتهر به الغرناطیون › ولکله کان بقدر عېوسه وجديته 
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مرحاً وذا بهجة خحاصة . فالياة الحربية والتجارية كانت تفي وراءها 
حياة أحرى مكملة هما وكانت شرطاً من شروطها هي حياة الانفتاح 
ودوار المرح . يظهر ذلك في كثرة الأعياد الي كانوا بحتفلون بها في 
مختلف المناسبات . فهم يعيدون في الأعياد الاسلامية كلها با فيها الاحتفال 
بالمو لد النبوي ءوبالأعياد المسيحية أيضاً مشاركة للنصارى كعيد الميلاد 
وعد العنصرة وعيد سان خوان الذي متفل به الاسبان في ۲٤‏ حزيران 
(يونيو) وبقابل عيد النيروز . ويضيفون ايضاً أعياد أخرى تقليدية في 
المواسم كعيد العصير الذي بقضون فيه عدة يام في الكروم أقطف العنب 
وعصره وهو محصوفم الرئيسي ني جو من الرقص والخناء فما يزال 
مستمراً إلى اليوم باسمه العرلي نم۸1 ( العصير) . 

وبلاحظ أن الغرناطيين كانوا حملون أسلحتهم معهم ي مثل هذه 
الأعياد للتدرب ولمجاورة أراضيهم العدو. وحقوهم مكشوفة. كما أن 
مشاركتهم ني الأعياد النصرانية كانت نتيجة التعايش بين معتنقي الديئين 
قروناً طويلة . و كرة المسيحيين بين السكان . والتسامح الاسلامي معهم 
ونظرة الرهزا القرآنية للسيد المسيح بمازج ذلك كله طائف من التقرب 
إلى الأجواء التصرانية السائدة . 

و كانت ترافق الأعياد عادة ألعاب جماعية مايزال بعضها قاع 
في آسبانياءو كلها تقربباً أعمال للتدريب الحري كنصب حلقة تسمى 
الطبلة والرمي إلى داخلها بالسهام والحيول را فة . أو المبارزات الفردية 
وابحماعية بالقوى أو مصارعة الثيران › هذه الرياضة الي وصفها لسان 
الدين ابن اللحطيب و كانت الكلاب تطلق فيها على الثور بدل الرماحين 
لتخضد قوته قبل بروز المصارع إليه ليصرعه بره أو بالسيف . 


` 84۳۴ 


کان الغناء والموسیقی بالطبع راشان هذه الآعیاد . ذکر ابن 
الحطيب أن الغناء شاع في غرناطة زمن بني الأحمر فهو فاش حى في 
الد كاكين الي تجمع کثیراً من الأحداث . وحافظت الإمارة على التراث 
فيه. ولاموسيقى والغناء في الأندلس لونهما اللحاص وانتشارهما الشعي 
الواسع . وما تزال الاندلس إلى اليوم تغي بألحان غرناطة القدرعة كما 
لا يزال ف الموسيقى التونسية لون من الغناء الشعبي يعرف بلحن غرناطة . 

ومن المام أن نلاحظ أن الكثير نما أوردناه عن غرناطة لم تكن 
وحدها تتمیز به وإن برز فیهاءولکنه کان نتيجة تراث حضاري طویل 
عاشته الأندلس وتراكمت آثاره فيها.فالوسيقى مثلا والغناء والأئنس 
والأعياد والأبنية بجنانما الزهرة وحركة المجرة واستخدام الموارد في 
البذخ والتسامح الديي كانت كلها من التقاليد والعادات الاجتماعية 
الي تسود ي الأندلس خلال العهد الاسلامي كله . كما أن تمو الحرف 
ورواج الح ركة التجارية والقوة الاقتصادية كانت دوماً في قاعدة الرازدهار 
لكل حكم أندلسي ناجح . وحركة الحهاد كانت مفروضة فرضاً على 
ا لخكام المسلمين بسبب حالة العداء الي قامتها الممالك النصرانية ضصدهم . 
ولم يكونوا ليكرهونما باعتبارها تمنحهم الشرعية الضرورية والسمعة مام ' 
الاس . : 

ومثل ذلك يقال ني الحياة الفكرية لغرناطة . إا لم تكن حياة خاصة 
بها ولكنها استمرار وتلخيص للفكر الا ندلسي كله » وإن تناقص فيها 
عدد البارزينوالمدعين »وخفت فيها موارد الابداع جراء المجرة المستمرة 
الى أفقرت البلاد باستمرار . وكثر من الأدمغة الماربة كانت تفضل 
الحرك إلى دال البلاد الاسلامية بدل البقاء على الطرف القلتق المهدد 
العام الاسلامي . 
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هكذا لم تامع خلال الحصر الغرناطي الذي دام قرلين ولصف القرن 
ولا ربع الوجوه الي لمعت في العصور السابقة سواء ني العدد أم في سعة 
الثقافة و كر ة التأليف ونوعية الانتاج . كانت غرناطة في الناحية الثقافية 
تعيش على اصداء الماضي . ولقد قم أحد المستشرقين العصر الغرناطي 
في هذه الناحية إلى ثلاث فترات : 

فترة غلب فيها التأثير النصراني وكان ذلا على أيام دولة 
أولاد نصر الذين كانوا أفصالا وأتباعاً صرحاء للوك قشتالة . 

- وتلتها فترة جاءت في القرن الرابع عشر و كانت بين بين اخحتاطت 
فيها المؤثرات المسيحية مع المؤثرات الشرقية الافريقية وتفاعلت بعضها 
مع بعض ني کیان ثقافی سیاسي خاص . 

وأخيرا كانت الفترة الثاللة خلال القرن اللحامس عشر والي 
غلب فيها الطابع المشرتي الأفريقي. على ملكة غرناطة وتقافتها بصورة 
واضحة جدا . 

وهذا التقسيم يتساوق مع الأو ضاع السياسية للمملكة ومع علاقاتما 
الاقتصادية إلى حد كبير . ولكنه لا بنطبق تماما على الحياة اللقافية الى 
تقاصت على مقدار ماتقلصت الرقعة الحغرافية للأندلس وعلى مقدار 
نرفها الفكري امستمر » وهكذا استمر الناس يقولون الشعر من فصيح 
وزجل . لكن أعداد المبرزين منهم تراجعت فلست تستطيع أن تعد في 
القمة أكثر من اثنين هما الوزير المؤرخ الطبيب السياسي لسان الدين 
ابن اللعطيب ( ۱۳۷١ / ۷۷١‏ ) ومنافسه ابو عبد الله محمد الشريحي 
المعروف بابن زمرك و كان تلميذاً له ثم صار عدوا . وقد وصف الأول 
عواطفه في آحواله من جد وهزل وعنى الثاني بالبساتين والزهر والحب . 
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أما اازجل فقد أغرم به الغرناطيونونظمه حى كبار العلماء كالننحوي 
اي حيان ابن حيان وان عبد العظيم الوادي آشى بالاضافة إلى ابن‌اللحطيب 
نفسه وابن زمرك . ويذكر ابن حلدون أنهحين زار غرناطة وجد الزجل 
هو الفن الشعري السائد لكن القلائل هم الذين برزوافيه . ذلك أنه لغة 
الناس العادية يومذاك. وكان الكثير بمزجون فيلختهم بين الرومانس (لغة 
الاسبان فيما بعد ) وبين العربية الدارجة . 

وييدو أن شغف الناس بالتاريخ لم يفر في غرناطة ولكنه أيضاً م 
بزدهر. ولا تکاد تحصی الکثیرین فيه کان آي القاسم الرفدي الذي كتب 
( تاريخ الاندلس ) وابن الفارق الذي آلف ( تاريخ بي نصر ) 
الميكر . وأبو بكر بن خحمسين الذي كتب تاريخ الحزيرة اللحضراء وابن 
الحاج التلفيقي صاحب تاريخ المرية ويجانة » وابن حانعة الذي وضع 
كتاباً في وصف الطاعون . لكن الذي سيطر على الحاة الثقافية في القرن 
الثامن / ٠١‏ هو دون شك لسان الدين ابن اللحطيب . لقد طغى بمواهبه 
المتعددة على الحياة الثقافية في غرناطة فله مشاركة في كل شيء : ي الشعر 
كما في الطب وف ‌الفلسفة كما في التاريخ والفقه والأدب . فهو موسوعة 
العلوم الغر ناطية . وحسب على علماء غرناطة أيضاً ابن خلد ون وقد عاش 
في تلاك المدينة ردحاً من الزمن ويعده أهل تونس منها لأنه تونسي الأصل 
والمنشاً كما يعده المشارقة فيهم لأنه عاش أيضاً في دمشق والقاهرة . 
و« مقدمة » تاريخه » كتاب العبر وديوان المبثداً واللحبر أشهر من أن تثذ كر . 
وهو الرائد ني علمين جديدين ابتكرهما : علم الاجتماع وفلسفة 
التاريخ . ۰ 

ولا نكاد نجد أحداً من مؤرحي الأدب بماثل من ظهر في العصر ` 
المرابطي - الموحدي . والامم الوحيد الذي يلوح هو اسي محمد بن علي 


ابن هاي السبى . أما ثي الحغرافيا وأدب الرحلات فتجد العديد . ولعل 
لتشاط هذه ال کت التنقلية يدا ني ذلك . فقدكتب أبو عمر النوشريشي 
رحلته ثي ال مغرب ومصر والشام»وسجل ابن رشيد السبي الفهر ي رحلته 
بدوره كما سجلها ابن جابر الوادي آشي » وأبو البقاء البلوي . على 
أن أشهر ابيع والذي فاق ماركو بولو » ي طول الرحلات ويي 
مسالكها وذكر غراثبها هو ابن بطوطة اللوتي الطنجي . وقد آملاها في 
غرناطة . ۰ 

وبرز قي الفةه علماء حدودون منهم القاضي آبو بکر محمد بن عاصم 
القبسي وولده أبو بحيى » وابو الحسن سلام الباهلي وبرز في آخر أيام 
غرناطة متابع لابن حلدون هو ابن الازرق الاشبهي والأديب أبو عبد الله 
ابن الحداد وأبو الحسن القرشي البسطي وأبو الحسن‌التجيبي الرقاق› 
وأعظم هؤلاء الوزير الكاتب ابو عيد الله العربي المعروف بالشريف 
العقبلي . 

والأمر ني التصوف کالأمر في غیره فلا نکاد نجد سوی ابن عباد 
الرندي النفزي الذي خم حياته إماماً وخحطيباً بجامع الفروبين ي فاس . 
وكذلك لا نجد من علماء الرياضيات والفلك سوى ابن البناء الغرناطي 
أي‌العباس الأز دى » وهو فيلسوف لغوي صوني وأبي بكر خمد الرقوطي‌وابن 
الشماط السرقسطي الذي رأس أول مدرسة اسلامية أنشأها ألفونسو 
العاشر في مرسية سنة ٠۷٦‏ / ۱۲۹۹ ثم رحل الى غرناطة . ومن أجل 
الرياضيين الفلكيين ابن الشماط السرقسطي وابن أي شاکر و کان مهندساً 
فلكياً هاجر إلى الشام وابن الز كان الأوسي ولم يكن له مثيل تي الرباضيات 
ولعل أشهرهم هو أبو الحسن القلصادي الذي ظهر ني القرن التاسع / ٠١‏ 
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ورحل إلى المشرق ثم عاد يقي في غرناطة وانتهى ني المغرب وهو آخر 
العظماء من الرباضيين . . . 

ولعل من أسباب هذا الشح ني الحياة الثقافية ني غرناطة ضغط التوتر 
الحرني على الناس ونزيف العقول المستمر بالاضافة إلى ضيتق الرقعة 
الأرضية بالنسبة إلى اتساع الأندلس السابق . . وعلى أي حال فقد كانت 
الأندلس ءي ختام العصر الغرناطي .قد انتقلت بكل تأثيرها الحضاري 
إلى ا مغرب حاصة لتواصل الحياة هتاك ولكن ضمن مؤثرات فكرية 
وفنية وعمرانية واقتصادية افريقية وجدت نفسها فيها وتفاعلت معها 
لتكون حضارة المغرب . 


[ لہ والأصاء 


ني أواخر القرن التاسع ٠١/‏ م جاءت نماية غرناطة. ققلت تلا . 
م تكن نمايتها نتيجة شح في الموارد أو اضطراب فيها أو تغير في قاعد ما 
الاقتصادية أو شيخوخة ني الفكر . ولكنها جاءت نتيجة قيام مملكة 
مجاورة هما أقوى منها بكثير . واقتطاعها لأراضيها مدينة بعد مدينة 
وأحتجاز مواردها الي ما انفكت تتناقض ني المر كز لمذا السيب . 
وقد اشترك في رسي هذه النهاية : 

الفتن الأسرية الي مزقت الإمارة نتيجة تكاثر الطامعين في 
الحكم وتناحرهم المأسوي : 

اة وتجال الكتة فک رة طرات عليهم منذ زمن ورافقت 
فكرة الاسترداد للأراضي الاسبانية وهي فكرة التتصير . أي دفع 
الصابيات حى نمايتها .ومردها إلى أمرين : نجاح قشتالة وأراغونفي 
التوحد وني ازدياد نفوذهماعلىغرناطة وصيرور مما دولة مسيحية كبرى 
واحدة»ثم شدة ألم الكنيسة ذاتما والبابوية من نجاح العثمانيين المسلمين 
في التفوذ إلى داحل أوروبا حى فيينا واحتلال القسطنطينيةسنة ٣ه‏ ٤١ا‏ 
زاد ي نقمة رجال الدين المسيحي.ودفعهم إلى زيادة الحماسة للانتقام 
من المسلمين بأي مكان في صليبية جديدة . 
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عدم جدوى الدبلوماسية الي اتبعتها غرناطة طويلا في تقلب 
الاعتماد تارة على المغرب وأخحرى على قشتالة أو غيرها بعد آن تغيرت 
الموازين الدولية بتضخم قشتالة بعد التوحد مع أراغون وضعف المغرب 
الشديد بسب الفتن الداخلية فيه . 

کے ا کل قشتالة من عدم نهضة الماليلك في مصر أو الحفصيين 
في تونس أو العثمانيين في البلقان لانجاد غرناطة. لأن هذه الدول لاتملاك 
القوى البحرية الوصول »ءولأن غرناطة وشيوخها والفقهاء طالما بعثوا 
يستغيثون فكانت الاستغاثة تتتزل في آذان صماء. رلم يكن غريباً أن يتنا 
الكثيرون وآن ينتظروا النهاية للملحمة الانداسية . 

الاسبان يعتبرون اعتصام حار بيهم الثلاثين في كوفادو نغاسنة * ۷٠۸/١١‏ 
بدء حرب الاسرداد الي انتهت بسقوط غرناطة.لكن هذه الحرب م 
تیدا في الواقع إلا مع بدء الحر كة الصليبية في القرن اللحامس/٠٠‏ م .وي 
اسبانیا بالذات قبل بدا في غيرها . وقد كانت الحر كة نحمل طابع 
الحرب الدينية السياسية لا طابع الاسترداد ولاطابع توحيد اسبانيا 
المسيحية . فلم يكن طاتين الفكرتين وجود ني تللك الأوقات وإنما وجدتا 
ونضجتا بعد القرن اللحامس/١١‏ م نتيجة الانتصارات الي حققتها امالك 
النصرانية بعد أن هج رتا دولة الاندلس لمصير ها ني الشمال طويلا” . 

ولم يكسب توحيد اسبانيا النهالي رواجه إلا بعد سةوطمدن الوادي 
الكبير في ايدي قشتالة حول آواسط القرن السابم/١٠‏ م . وي ذلك الوقت 
نبتت فكرة القنصير . ولم يصبح التوحید اکیداً إلا یوم زواج فردیناند 
ملاك الأراغون بأيزاباد ملكة قشتالة ۱٤۹۹ / ۸۷٤‏ ولم تنضج فكرة 
التنصير و تصبح سياسةهمذه المملكة إلا بعدسقوط غر ناطةسنة ۱٤۹۲/۸۹۷‏ . 
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بدأ السقوط النهالي حين أساء الأمير بو الحسن علي بن سعد ( ۸٦۸‏ - 
)١() ۱٤۸۳ - ٩۳ / ۰‏ تقدير الظروف الدولية واللحاصة»وجرب 
التحو ل بسياسته من الدفاع 3 الهجوم» فامتنع عن دفع الإتاوة للك قشتالة 
حين رفض هذا تجديد المدنة معه وقال لرسوله : « قل لمولاك أن ملوك 
غرناطة الذين اعتادوا دفع الاتاوات قد ماتوا وان دار السكة بغرناياة 
لاتسك الان ذهباً أو فضة وإنما سيوفاً ورماحاً » . ويتولون إن فرناندو 
غضب حين سمح ذالك وقال«غرناطة ! غرناطة ! سوف أنتزع حباتلك 
حبة حبة (۲) » . 

وبدأت الحرب الى دامت بعد ذلك عشر سنوات. لعبت فبها الفتدة 
الأهلية الدامية أسواً الأدوار . وقد تور السلطان آبو الحسن علي ففتح 
قلعة الصخرة» غربي ر ندةسنة۸۸۸/ 1١۸١‏ وهي من املاك قشتالة.وسادت 
إثر ذلك موجة من الروح المعنوية في غرناطة ما لبشت أن انتكست حين 
أحلد السلطان إلى الراحة والملذات. واحتجب عن الناس‌وأهمل اند 
وابحهاد ففاجأه ملك قشتالة في السنة التالية باحتلال الحمة وهي المدخل 
إلى غرناطة من الحنوب الغربي قاطعاً بذاك طريق التجارة البري عنها 
وطريق الاتصال مع جبل طارق . وخرج ابن أي الحسن ( وهو أبو 
عبداللّه الصغير تفسه ) على بيه بتحريض من أمه» فيما يقال » لأن آبا ا لحسن 
تزوج عايها فتاة اسبانية وآثر أبناءها . واحتل أبو عبدالله غرناطة وتجراً 
فهاجم بلدة اللسانة ني قشتالة وهو في الطريق إلى قرطبة ولكنه وقع أسيراً 
فعاد أبوه إلى غرناطة . ثم مالبث أن تنازل عن الماك لأخيه خمد المعروف 


١١۸۲١ / ۸۸۸ تخل حكمه فترة انقطاع حكم فيها ابن عبدالته الصغير ي سنة‎ )١( 
, غرفاطة تعبي في الاسبانية تمرة الرمان‎ )۲( 
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بالزغل ( تعني الشجاع ) واستغلت قشتالة ني هذه الفوضى أسيرها 
فأطلقته بعد توقيع معاهدة لعامين تجعله من اتباع الماك . وأعانته ضد 
أبيه بجيش احتل جانباً من العاصمة فغدت مقراً لساطائين في وقت معاً . 
ثي حين كان جيش قشتالة يبتلعم مدن غرناطة واحدة تلو الأحرى ومنها 
بلش ومالقة م لوشة. وحين عاد الزغل فاشلا من معركة مالقة وجد 
غرناطة تحت حكم أي عبدالله الصغير ني ظل الحراب الاسبانية . 
وانقسمت الدولة في احللف أوقاتما وأحرجها قسمين : غرناطة وحكمها 
أبو عبدالله الصغير » ووادي آش حيث التجاً الزغل . ولم يلبث هذا الرجل 
حین حاصره الاسبان أن هادنہم وانتقل إلى البر المغربي بجتر آلامه في 
تلمسان ويعيش من أحباس الفقراء . واحتل الاسبان وادي آش والمدن 
الور الاشرئ . 

بقي آبو عبداله الصغير هو الوحيد في الساحة ولكله ليس بعلك 
إلا على مدينة واحدة وبعض أرباضها . وكشف الاسبان عن نواياهم في 
النهاية حين بعثوا بر سالة إلى ضيفهم أي عبدالته بطلبون منه التسليم.وفي 
اللحظات الحرجة أد ركت أبا عبد الله النخوة » ومع آنه كان يعرف 
ضعفه ٠‏ إلا إنه رفض الحتوع واستمد من الضعف قوة وقرر الدفاع 
عن غرناطة حى النهاية ! 

و كانت‌النهاية معروفة . احتل الاسبان الحقول القريبة من غرناطة. 
وحاصروها.وبنوا فيها حصنا متوقعين طول الصار . أتلفوا الحقول 
والزرع . قطعوا كل اتصال للمدينة''بالحارج . هدموا القرى . وحين 
كلب الشتاء وهطلت الثلوج » وتقطعت السبل > جاعت المدينة أسواً 
المعوع .وعظم البلاء بعد حصار استمر سبعة أشهر . واجتمع کبارها في 
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قصر الأمير بالحمراء ليقرورا المصير والاستسلام . قائد واحد رفض 
هو موسى بن آي غسان . قال : «اتركوا العويل للنساء فنحن رجال لنا 
قلوب لم تخلتی للارسال الدمع ولكن لتقطر الدماء . ولن لم يظفر أحدنا 
بقبر یسار رفاته فلن یعدم سماء تغطیه . وخیر لي أن أحصى بين الذين 
ماتوا دفاعاً عن غرناطة من أن أحصى بين الذين شهدوا تسليمها . . . » 

وني حين حرج ابن آي غسسان ليموتمتتحرآً ني القتال کان ا مجتمعون 
بالحمراء يشكلون وفد الاستسلام . كان ذلك في صفر من سنة۷٩۸/‏ کانوان 
الأول ٠١4١‏ . وسلمت الدينة على أن يتم تسلميها بعد شهرين ان م 
يصلها حلا مما المدد . ولم يصلها المدد أبداً . ويقال إن أبا عبد الله الصغير 
عقد مع مللك قشتالة اتفاقيتين للشسليم إحداهما سرية والأحرى علنية 
لإرضاء الناس . وليس بهم ذلك ما دام ملكا قشتالة قد استلما مفاتيح 
غرناطة وتر كا لعبد الله الصغير أن يلقى آنحر نظرة عليها من عقبة 
« الزفرة » . . . وبقولون إن أمه رأته في الدموع فقالت له : 

ابلك مشل النساء ملكا مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال 

ويلومون أبا عبد الله ونما كانت مأساته نتبجة تصرفات حمقاء 
قام بها اكثر من أمير قبله » وشارك هو » ني النهاية > بها . فانفجرت 
في وجهه . ودخحل جيش قشتالة غرناطة التعيسة ني ۲ كانون الثانيسنة 
۲ وني حين کان أبو عبد الله يبحر إلى المغرب نحو فاس ليموت 
منسیاً سنة ٠۳۳ / ٩٤۰‏ ٠وبدأت‏ مأساة بعد استسلامهم الموريسكيين ! )١(‏ 


)١(‏ ست هذه التسمية من تصخر الكلمة الا سبائية مورو والي تحي المرا كشي المسلم 
و ھی بدو ر ها أنية من كلمة ٥ور‏ تيانيا » وفيها مع الاحتقار . 
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هو لاء هم المسلمون الذي بقوا في مدم وأراضيهم تحت الاحتلال 
الاسباني . ماتعلم الاسبان من تسامح المسلمين شيا . ولا قدروا هذا 
التسامح . وعلى الرغم من العهود والشروط الي أقاموها على أنفسهم 
بالحفاظ على حريات السلمين وأمواهم وأرضهم وبحخاصة على 
دينهم فقد بدأت على الفور حملة التنصير . كان غرور المنتصرين يدفعهم 
إلى المدى الأخحيبر في معاملة المغلوبين ٠‏ وعاولة إلباء « المشكلة الاسلامية ٠‏ 
ني اسبانيا بطمس هويات المسلمين بكل وسيلة . وانقلب الناس ولكن 
بصعوبة كبير ة وبعد ماس لاتنتهي كما شاء الغالبون» فتاصر الكثير منهم 
كما هرب الكثير وقثل الكثير . . . والشاعر الاسباني المعاصر فيلاسباسا 
يقول : لوحك أحدنا جلده لظهر تحته جلد العري المسلم.ومع ذلك فان 
المقنصرين ابلحدد ظلوا على الدوام موضع شبهة وريبة لئلا يكون تنصرهم 
رياء . أبداً ما اطمأنإليهم رقباء الكنيسة وجواسيس الماك . فكان المجتمع 
الاندلسي الابتق عسلميه و منٍحرره الحدد عر ضةللامام أمام ديوان التحقيق 
والتفتيش . 

والأساة الموريسكية أو فصة التنصير الاجباري الطويلة واكم 
التفتيش ء ظلت تحكم اسبانیاء لی آن تلاشت حدنماء حو آمن‌قرن ونصف قرن 
ني طول وأسواً اضطهاد عرفه التاريخ . ولا إعاثله إلا ما قام به الاسبان 
أنفسهم )١(‏ وني الفترة نفسهاء مح هنود أمريكا الحمر حى قضوا 
على ٩١‏ بالمائة منهم . قاد حملة التنصير رجال الدين في اسبانيا وانساق 
عم الوك طائعين تديناً وسياسة . ولعل السب ني شدتما أن اسبانيا 
في الوقت الذي انتصرت فيه على غرناطة » وي السنة نفسها » اكتشفت 


(۱) .ماتقوم به الصهيوذية اليوم ثي فلسطين , 


١١ - الاندلىس م‎ jo 


امريكا وتدفق عليها نهر من الذهب من امبر اطو رية لاتغيبعنها الشمس. 
وهذا الوضع الاقتصادي جعل کل شيء مکنا ئي نظرها.و جعلها اکر 
إصراراً على جعل اسبانيا إن م يكن العام » على النصرانية . وكان الكفر 
أو الزيغ الديي هو السيف المصلت » وهو الوسيلة لتسيير السياسة والدين 
( أو اللاك والكدسة ) ي نحط واحد . 


عملية التتصر کانت تعی عملا حکم الاعدام على أمة بأسرها عن 
طريق التذويب الاجباري ني المجتمع المسيحي الاسباني أو القتل أو النفي 
من البلاد . وأصابت جانبياً اليهود مع امسلمين المدجنين والموريسكو 
على السواء وقد تعبت اسبانيا كثبراً وأتعبت السلمين أيضاً في هذه 
الحاولة . لأت إلى أقسى الوسائل حى التعذيب الحسدي الوحشي 
ونجسس الأبناء على الاياء و سحقی العظام والسجون السرية والحدید 
الملحمى لتقتلع جذور ٠‏ سنة من الحضارة العربية الاسلامية . ولسپب 
و كان ذلاك الموت البطيء ما على مدى قرنين . و كانت تللك الأصداء 
الي ما تزال قصرخ ني اسبانيا بالماضي العرني حى اليوم . 

ومن العبث التفصيل ني صنوف الاضطهاد والتعذيب‌الي تعرض 
مما من سماهم الاسبان بالموريسكيين احتقاراً هم . إنما مأساة جماعرة 
ٹر تعش l4‏ آقسی اقلوب ولکن الملوك ورجال الدين مارسوها يدم 
بارد مطمنين إلى وجدانہم الديي ولم يظلهر أثر هذه الأساة الاقتصادي 
على اسبانيا الي حرمت بمذه العلمية من أفضل عناصرها الحرفية والتجارية 
والفكرية والفتية قتا وتشريداً وتعذيباً وسجتاً لأن دفق الذهب والعبيد 
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من امريكا غطى على ذلاك لفيرة طويلة . ولكن آثارها ظهرت فيما بعد . 
فحل السوف بها وعم الظلام واللعمول منذ أواسط القرن السايع عشر 
حى مطالع القرن الحالي.و ظهر تحخلفها الذي كانت قيه في العصر الوسيط 
بأجلى مظاهره . 
بدت المأساة عملياً قبل سنة من انتهاء القرن الحامس عشر حين 
عین الکاردینال خيمتر دو سيسنيروس > كاهن الملكة ايز ابيل الحاص › 
لهمة حمل المسلمين على التنصر ناقضين بذاك عهودهم الي عقدوا عند 
استلام غرناطة وغير ها . والواقع نما بدأت في قشتالة قبل ذلاث بوم صدر 
المرسوم البابوي باقامة اكم التفتيش سنة ۱٤١۸‏ قبل ٠١‏ سنةمن سقو ط 
غرناطة بل كانت موجودة ني ملكة آراغون منذ مطالع القرن الثالث 
عشر . 
صادر الكاردينال أولا الكتب العربية المتصلة بالدين الاسلامي 
فجمعت عخطوطاتما اكواماً ني ساحة غرناطة وأضرمت فيها النيران . 
م انشا ديوان التفتيش للقحقق من عقيدة الموريسكيين بعد أن أجبروا 
إجباراً على التنصر . وتنصروا رئاء اليناس › وهم يضمرون الاسلام . 
وعمدوا بأسماء اسبائية »> مرغمين تحت طائلة التعذيب أو الاحراق أو 
القتل . وني سنة ٠١١١/۹٠١‏ صدرت الارادة الملكية بأن على المىريسكيين 
في قشتالة وليون إنكاردينهم الإسلامي أو الحلاء عن البلاد . وتحملت 
جموع واسعة من الاإندالس إلا مغرب وتونس وإلى مض . أما الباقون 
فكان جرد الشبهة فيهم من مزراب حمام جار » أو همس 
وشاية أو أوراق منسية وغدم الصلاة في الكنيسة يكفي لتحويلهم إلى 
جحيم ديوان التفتيش.أصابت هذه المحنة ابمحماعية ما بين ثلاثة إلىأريعة 
ملايين مسلم ني الاندلس عاشت عدة أجيال منهم ني حالة رعب دام . 
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وخحوف من ظلمة السجون ونير ان المحارق عدا السعايات. وبلا بعضهم 
إلى كتابة مجتهم الرومانسية بأحرف عربة ( وهو ما يسمى بالا لحميادو ) 
للتستر والتعمية . وي سنة١١٠٠‏ منع المسلمون من استخدام لغتهم أو 
ملايسهم آو عاداہم في الاستحمام. وهدمت الحمامات باعتيارها أثراً 
اسلامياً حضاريً. وفرضت الغرامات الاقيلة . وم يكن المسلمون في كل 
ذلك كاللدراف المستكينة ولكنهم عاشوا حياة مزدوجة : واحدة ظاهرية 
للحياة العامة وأحرى داخلية لانفسهم .حى إذا بلغ الاضطهاد أوجه لحأوا 
بعد الاحتجاج والشكوى إلى الثورة . ثاروا ثورات صغيرة مهيضة 
الحناح محدودة السلاح في أحواز سرقسطة . وني منطقة بلنسية وكان 
فيها زهاء ۲۷ آلف أسرة متصلة بحرا بالمغرب . ولذلك لقيت ورتا 
المقاومة حى بالمدافع . وقبلت منهم في النهاية الغرامات . ونخحشي 
نبلاء الأراغون وسادما على الطبقة الزراعية والحرفية فيها وشرحوا 
مساوىء ذلات للملك ولكنه لم يصغ إليهم بل إلى رجال الدين. فتم تنصير هم 
جميعاسنة ٠١۲١‏ .ومنعوا من لبس الحرير والذهب ومن الملابس‌العربية. 
فثاروا في بلنسية كرة أخرة ومزقوا » أو جرى نفيهم إلى الشمال . 
وثار الموريسكيون في غرناطة أيضاً على الاضطهاد المقتصل . 

وعلى الرغم من تنصر الكثير منهم فقد كانوا يعدون مواطنرن 
من الدرجة الثانية . ومنعوا فر ة من السفر ني البحر ومن اقتناء السلاح 
ومن‌الحديث بالعربية ومن تحجب الساء ومن اللحتان والحمامات حى 
بلغ اليأس حد الثورة . وتزعم الفكرة رجل يقال له فرج بن فرج 
ولكته بعد أن أحتل قسماً من غرناطة فشل. وما بقيٽ الثورة بعده . 
وأخحتار الموريسكيون لازعامة فى أموي الأصل احتفلوا بتتوبجه 
أواحر سنة ٠١٠۸‏ وتسمى بمحمد بن أمية »> صاحب الأندلس وغرناطة. 
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وقام الثاثرون بكثير من الأعمال الانتقامية واعتصموا بجبال البشرات . 
و کان جزاء من يقېض عليه من زعماېم نزع لحمه عن عظامه حياً 
ثم تمزيتق اشلائه واحراقها . وفتاك الاسبان »> ي ملبحة مروعة بمائة 
وخمسين من أعيان الموريسكيين أخذوهم رهائن في غرناطة . 
ما زاد الثورة ضراماً . لكن محمد بن أمية قتل غياة بيدبعض جنده. 
فاحتار الثائرون زعیماً آنحر یعرف بابن عبود وتسمی بعبد الله حمد استطاع 
أن يجمح حوله مایزید على عشرة آلاف غارب بین جاهد ومرتزق 
ومغامر فسارت لليهم الحيوش الاسبانية واحداً بعد الأخر 
فأفنوا من ني وادي آشق من الموريسكيين حى الأطفال وامعنوا في 
التقتيل والتخريب و حشدت اسبانياحوالي ٠١ ٠‏ أف جندي على رأسهم شقيق 
الملك.وطوقوا منطقة الورة وآقبلوا يستأصاون جذور ها موقعاً بعد موقع 
واستطاعوا ني النهاية اجتذاب بعض الحونة بانوعود. فقتل ابن عبود 
ورهي بجثته إلى الاسبان الذين استقبلوها ثي غرناطة بموكب ضخم 
وحكموا عأيها بالاعدام.فقطع رأسها م جرت في شرارع المدينة ومزقت 
قطعاً ثم أحرقت في اليدان . ما اإرأس فنصب على سارية في بعض‌الضاحية. 

وخحمدت الثررة وإن م تخد اانفوس وعاد الاضطهاد كما كان 
وأشد . 

ني سئة ٠٦٠۹‏ صدر القرار الأخير بالطرد المساعي . وأحرجت 
الحماعات الاسلامية من بيونما ومترفاتما ومزارعها قسراً. وصودرت 
أملاكها . ويذكرون أن عدد هذه الحماعةالاخيرة باخت أصف مليون 
في أقل تقدير نقلوا إلى المرافىء الافريقية أو ركبوا الأشرعة 
إلى متلف البلاد الاسلامية على البحر المتوسط ويباصة 


تونس ومصر . كانت الامبراطورية الاسبانية قد بلغت يومذاك 
أوج قوتها واتساعها ولم تعد تأبه لردةفعل متملة من الدولة العثمانية 
الى أصمت » على أي حال . أذنيها عن أي نجدة فعاية للأنداسيين 
ت عدا بعض اب لحهود الدبلوماسية . ولقد يون من دوافع هذا الإجلاء 
الاضطراري كثرة أساطيل القرصان تي الحوض العربي لامتوسط . 
وتعاون « الموريسكيين » معهم › لاسيما بعد أن أحتل القراصنة ›» في 
ظل العلم العثماني مناطق عدة من شمال افريقية . وعلى أي حال فان 
القرصدة بدل أن تقل ازدادت لأن أعداداً واسعة من أولئاك المطرودين 
القحقت بالقراصنة ! 

وهضمت اسبانيابعد ذلاكعلى مهل الحماعات المسلمة المستترة فيها.. 


يبقى أن نذ كر أن الثقافة العربية الاندلسية »رغم غفقرهاواختناقهأء 
وسد المنافذ عليهاءومنع تفاعلها مع العام العربي الاسلامي ءبقيت حية 
لدى الموريسكيين.ولكن على نطاق ضيق . يتفق مع حاجانہم . وأكر 
كتب اللراثن الموريسكية . كانت ذات موضوعات دينية أو قصص 
خرافية أو تعاليم شرعية . وقد كان أصحابها يخفو ما أشد اللفاء ومنها: 
الكتاب الشقوبي.وهوختصر سي ني أهم واجبات الاسلام والسنة . 
كثب باللغة القشتالية . ومنها في ااشعر : قصيدة يوسف وهي مقطعات 
بالقشتالية أيضاً كل أربعة أبيات منها على قافية واحدة . وكثيراً ماكان 
الموريسكيون يستخدمون الشعر لتحفيظ الأبناء وإجبات المسلم . ومن 
الشعراء خوان الفونسو الذي هاجر إلى تطوان وكتب هناك شعرآً يقول 
فيه بالقشتالية أيضاً مهاجماً النصارى : 


بها الغراب الاسبانى الاعين 


باناشر الوباء . ايها السجان البغيض 
هاأنت ذا واقف روسك الثلاثة 
على أبواب ابححم ! ... 
ومن الشعراء كذلف مد ربضان صاحب کتاب تاریخ نسب خمد 
وقصة فزع يوم الحساب وقصيدة اسماء الله الحسى » والجاج بوي 
ماتسون الذي كتب مقطعات تصف رحلته إلى الحج . 
وكتب الموريسيكون قصصاً تلسس فيها الطابع العربي وبعضها 
عن حياة الأنبياء أو الصحابة أو من ‌القصص اللرافي وحديث ابحن وقصص 
آلف ليلة ؛ أو قصص الفروسية.وهي على أي حال أشد طرافة وقيسة 
من الشعر .وما يلاحظ أن هذا الأدب فقير فقير . ولكنه يمثل المقاومة 
الي كانت تعانيها الثقافة العربية الاسلامية لتستمر ني العطاء والوجود 
وبصورة حاصة ي الحفاظ على مابقي من الدين وهو ١‏ الحوية ٠‏ اأوحيدة . 
# * تچ 
ببقى ني النهاية أمر خير يتصل بأثر هذه الملحمة العربية الاندلسية 
الي نشأت على الطرف االغربي الأقصى ٠ن‏ أوروبا . وكان ي ذلاك 
الوقت أقصى الأرض العروفة ! 
كانت الاندلس أحد معابر أربعة تسربت منها الثقافة العر بية الاسلامية 
إلى أوروبا . واحد ني أقصى المشرق عبر جبال القفقاس فتحه وعبره مروان 
ابن محمد آحر الحلفاء الأمويين.ولم يلبث آن أغلقه بعد سنوات معدودة 
ثاني الحافاء العباسيين المنصور »> وجعله موقعاً دفاعياً . والاني عبر 
إلقسطنطينية وقد استعصى طويلا حوالي عانية قرون حى فتحه عمد 


الفاتح العثماني . والثالث عبر صقلية وقد افتنح لمدة قرنين م أغلقه 
النورمان ني القرن اللحامس /١١م‏ وزن م يغلقوا الاب آمام حضار ته . 
واارايع كان الاندلس وكان أطول ابحميع عمراً وأثراً مع أنه الأقصى 
بعداً . ولابد أن نضيف إلى ذلك مياه البحر المتوسط الي كانت نصفها 
ئي الشرق والحنوب والغرب ولاة عدة قرون مسرحاً للشراع العربي . 
قبل ن تتغلب عليها الاساطيل الأوروبية منذ القرن الحامس / ١١‏ م 
قبيل الحروب الصليبية فتستخدمها الهجوم على البلاد العربية الاسلامية 
في الغرب وي الشرق . 

ويختلط أثر الاندلس ني أوروبا مع أثر الحضارة العربية الاسلامية 
عامة فيها . لأن الأندلس هي البنت الكبرى لمذه الحضارة . وقد شكلت 
المر كز المتقدم ما على الأرض الأوروبية ذانها . وإذا أضحى من البديهيات 
الشائعة بيان الأثر اللمضاري العام للعرب ني أوروبا فقد بكون من الصعب 
فصل تأثیر الأندلسس وحدها فالوشائح أكثر تعقيداً واتصالا من أن 
تفصل . 

وعلى الرغم من التباعد في اللغة والموازين والقوافي فاننا نجد أمامنا 
التأثير اللغوي والشعري . ففي اللغة الاسبانبة اليوم قرابة حمسة آلاف 
كلمة من أصل عربي يتصل بعضها بالزراعة وبالكيمياء والطب والصيدلة 
والموسيقى والفللاك وبعض الرف والأدوات وبعض أسماء المواقع . 
وقد تسرب أعداد من هذه الكلمات إلى اللغات الأوروبية الأحرى 
کما تسربت الأرقام العربية إليها . واستقرتفيها . أما الشعر الاسباني 
فقد نشا ول مرة تقليداً لشعر إإعرب . صوره وقوالبه وقوافيه انتقلت 
حى إلى شعراء ابمحنوب الفر نسي ( بروفانس ) عن طريتق الصلات التجارية 
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وتجول الشعراء المنشدين المعروفين بالروبادور . والشعر الرومائسى 
ينتسب إلى العرب أكثر ما ينتسب إلى اليونان واللاتين . وقواعد التقفية 
الي اتبعها الشعر الشعبي الاسباني والبروفانسي وأساليب الصياغة عربية 
وي طليعة ذلك اأزجل ومقطعات الأغاني. وأوائل شعراء التروبادور 
استخدموا القوالب الأرجلية الاندلسية ذات الاغصان واللر جات 
( الروندو ) وسرى ذلك من بعد إلى انكلبرا والمانيا والبرتغال وايطالا 
وأزجاما . يظهر ذلك ني أغاني الفونسو العاشر وأسقف هيتا خحوان 
رويس ني آنشودة العربيات الثلاث وغيرها . 

تم أدب قصصي شعري شعبي ازدهر ني الأنداس العربية: وإن ۾ 
يسجل ويعترف به . ولكن آثاره بقيت ني الشعر القصصي ني اسبانيا 
وفرنسءا . و كان موضوعه العام متصلا بالسخط على الاقطاعيين وبالطابم 
الفرو سي وقصص الحب . أو برواية قصص الأنبياء ! وينبغي أن نلاحظ 
هنا أن هذه التأثر ات كلها كانت ناجمة عن الاتصالات المياتية الي 
نجري ي قاع المجتمع بين عناصرة المختافة »ومن خلال اللغة المشركة 
الي يتكلمهاء» والحليطة من العربية والرومانسية. فأما الطبقة الرسمية المخقفة 
فکانت ها اللغة الرسمية الفصيحة والشعر الموزون المقفى اللذان كانا 
لغة السادة وشعرها ار سمي 1 

ومثل ذلك يقال ني القصص فقد كانت بدورها إنتاجاً شعبياً 
ل يدحل ميدان الأدب الرسمي . ومن القصص الأولى المتأثرة بالأصول 
العربية كتاب : سلاك الكتاب وفيه ٠۳‏ اقصوصة تدل الدلائل على أا 
كتبت أولا بالعربية ثم ترجمت إلى اللاتينية قبل تقديمها إلى ملك أراغون 
ي مطالع القرن السادس / ١١۲‏ م . وقد ذاع الكتاب وترجم زى عدة 
لغات . وذاعت كللاث قصص كليلة ودمنة الي ترجمت مبكرة بى 
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أكثر من أربعين لغ . وقصص السندباد ورحلاته على الموج وبعض القعسصس 
من الاسرائيليات . هذا إلى أن الباحثين يقرون بديون الكتاب والادباء 
الأوائل من الاسبان للأدب العربي الأندلسي كالدون خوان مانويل › 
وتورميدا . هذا بالاضافة إلى أثر ألف ليلة وليلة الي عرفها الغرب 
عن طريقق الأندلس ني الغالب والي كان هما ثرها الواضح في تكوين 
الفكر القصصي الاوروبي وإلى قصص الفروسية » وقصص العرأج . 
وأخبار الآحرة الي اقتبسها داي وصاغ منها جحيمه . 

ونتتقل من الأدب إلى العلوم الانسانية لنجد أن حركة المغاومة 
والاستر دادالاسبانية رافقها حركة ترجمة ونقل كبرى عن الفكر العرلي 
الاندلسي .وتأثير هذا الفكر كان قد بدأ منذ الفتح ني الواقع فحولية 
البلدة وهي الي وجدت في دير البلدة على حوض مر ابرو شمال اسبانيا 
نكشف أنه منذ ماقبل عصرها ني القرن الثالث / ٩‏ م . كان هذا التأثير 
موجوداً وقد تعزز ني ماسمي بالحولية المتنبئة الي كتبت أيفا أواخر 
القرن الثالث / ٩‏ وفيها تاريخ الاندلس الذي اطلع عليه صاحبها ي 
قرطبة وطليطلة والتنبوء بسقوط الحكم العرلي سنة ۸۸۳ م . ولم أيضاً 
الحولية القوطية وهناك اجماع على أن مصادرها عربية . 

كل هذا تم عن طريق التعايش والر جمة الشعبية العامة . أما حركة 
اتر جمة الواضحة » وللعلوم بصورة خحاصة › فقد استهلت منذ القرن 
الرابح / ٠١‏ م مبادرات خارج اسبانيا أبرزها أعمال قسطنطين الافريقي 
المتوفى سنة ٠١۸۷ / >۸٠‏ والذي ترجم تحت ظل البابوية كتب الطب 
حاصة لأنه حريج مدرسة سالرنو أي صقلية ول مدرسة طبية فيأوروبا. 
غير أن سقوط طيلطلة سنة ٠٠۸١ / ٤۷۸‏ بيد قشتالة وهي العاصمة 
القوطية السابقة الي تشبعت باللعضارة العربية خلال آربعة قرون والي 
كان جتمعهاخليطاً واللغة فيها مز دوجة عربية-رومانسيةفقد فتح البو اب على 
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مصاريعها لدخول الفكر العربي والاندلسي بخاصة إلى الفكر الأوروي 
عن طريتق الترجمة » ني المراحل الأولى » إلى اللاقينية » لغة العلم والتفاهم 
المشرك ني اوروبا . 

كانت الميسادرات القوية الأولى ني هذه المديسنة بالذات 
و كانت الرجمة برعاية من رئيس الأساقفة ريوندو الذي كان 
کبیر مستشاري ملوك قشتالة ( فیمابین سني ۱۱١۱-۱۱۲٩‏ م/ ٥۲۰‏ _ 
٠١‏ ) فقد با إلى طليطلة في هذه الفترة بعض اليهود الماربين من 
الحكم المرابطيوتزمته . فاستخدمهم هذا الأسقض ني ترجمة بعض 
النصوص العربية إلى اللاتينية. وبعضها من أصول اغريقية وبعضإسلامي 
وفيها بعض الكتب . و كان ذلك حدثاً تارحياً بالنسبة لأوروبا الى كان 
التعليم فيها قاصراً على الأناشيد الكنسية حى ذلك الين ٠.‏ 

وقد اتجهت الرجمة بالطبع إلى الأمور العملية كالطب والأفكار 
الحدلية كالفلسفة ولم نتجه إلى الأداب والشعر لقلة اهتمام المشرفين 
على الترجمة بهذه الأمور . هذه الحماعة الى تولاها ريوندو عرفت 
ني التاريخ باسم مدرسة المرجمين الطليطليين الذين ترجموا ما بين أواسط 
القرن ٠۲‏ والقرن ٠۳‏ الكثير من كتب الطب وا لساب والفلك والرياضيات 
والكيمياء والتاريخ الطبيعي بالإضافة إلى كتب الفلسفة وما وراء الطبيعة 
والمنطتق والسياسة ومنها كتب أرسطو وأفلاطون . وشروح المسلمين 
عليها ومؤلفات افليدس وبطليموس وجالينوس وأبقراط عدا کتب 
الحوارزمي والبتاني والفرغاني وابن سينا وابن رشد والبطر وجي والغزالي 
والزهراوي ومن إليهم . ومن البارزين ني إطار هذه المدرسة أسقف 
شقوية ومن البارزين ني الاشراف عليها املك آلفونسو السابع وأسقف 
طليطلة خيمنس دي راد ر( = 4۷ م( و کان یتفن لغات 
كثيرة منها العربية وقد كتب حولية الطليطلي . 
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بهذا الشكل ظات طليطلة إلى مابعد سقوطها بقرون تحمل الطابع 
العرتي و كانت مدرستها للترجمة أهم مركز للدراسات العربية . وقد 
لحقتها ني القرن الثالث عشر مدرسة بالرمو في صقلية . وي طايطلة ذاما 
أيضاً أسست جمعية الوعاظ أول مدرسة لادروس الشرقية في أوروبا 
سنة ٠٠٠١‏ بقصد تدريب المبشرين قبل إرسامم لتبشير المسلمين واليهود . 
وفيها قبل ذلك ترجم القرآن الكربم ني أول ترجهة لاتينية لهسنة .٠٠١١‏ 
وإليها كانقصد العلماء من انحاء أوروبا للدراسة. ولم يكن هدف جميع 
المترجمين والدارسين معرفة العلم ولكن بعضهم إنما كان يدرس 
التماساً لحجج يقارع بها الاسلام وأهله . وجميع رجال الدينكانوا 
كذلك وهم جمهرة العلماء والطلاب يومذاك . 

ولعل من أهم ماقامت به مدرسة طليطلة بجانب التر جمة هو استخدام 
اللغة القشتالية ( الاسبانية ) بدل اللاتينية ثي تدوين المصنفات › وذلك 
ني عهد الملك الفونسو العاشر الملقب بالعالم م1طھS‏ 81 والذي دفع 
بالمدرسة إلى الأمام بالرعاية والمال وشارك بنفسه ني أعماها العلمية . وم 
يقنع بذاك ولكنه أنشاً مركز ماثلا ومنافساً للعملالثقاي ي مدينةمرسية 
شري اسبانيا. عكف فيهعل‌القدريسبعض علماء المسلمين والنصارى واليهو د 
وعلى رأسهم الرقوطي الفيلسوف المسلم . ولم يوفتق هذا المركز كثيراً 
فنقله إلى اشبيلية . و كان من دوافع الماك ني خحطته العلمية أن أعداداً 
من المدن العربية الاسلامية سقطت ني تلك الفنرة ني يد قشتالة . وصار 
نصف رعاياها تقريباً من المسامين المئقفين » وصارت المكتبات العربية 
ما تحويه من كنوز الثقافة تحت أيدي الحكم ابلمديد . وتوسعت بذلك 
أعمال الأرجمة لتشمل الأداب والتاريخ. وي عهد الفونسو العام هذا 
( أو الحکیم ) وضح ر التاريخ العام الأول لاسبانيا ). وكتب علم الفلك 
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وصنعت بأيدي العرب بالطبع الآلات والأجهزة اللازمة له . وكان الملك 
رصحح النصوص بنفسه . وقد جمع كتاب التاريخ العام عدداً من النصوص 
التاربحية العربية مع بعض الملاحم الشعرية الشعبية المتصلة بتاريخ اسبايا 
الاسلامي ومنها ملحمة ( السيد) . 

هكذا عند انتهاء القرن الفالث عشر كانت اسبانيا وأوروبا معها 
قد اتصلا بالعلم والفلسفة العربيين « وأنجزت اسبانيا مهمتها كوسيط 
ي هذا الميدان.وامتدت الطريق الفكرية من أبواب طليطلة شالا فقطعت 
جبال البيرنه ثم سارت متفرجة حى جازت بروفانس وثنايا الألب 
ونفذت مهما إلى اللورين فألانيا فأوروبا الوسطى وعبرت عر المانش 
واتصلت بانكلرا » . ووجدت بهذا الشكل مراكز ثقافية جديدة في 
جنوب فرنسا تعتمد على الثقافة العربية أهمها مرسيايا وتولوز ومولبيليه. 
كما وجد ي شرتي فرنسا ديركلوني الذي لعب أهم الأدوار ي إثارة 
الحروب الصليبية بجانب دوره ي سمضة القرن الثاني عشر وإصلاح . 
الكنيسة . وأضحت منطقة اللورين بذلك أخحصبب. تربة لنمو العلوم 
العربية ي الغرب . 

ومع كل هذا فقد كانت وفود الدارسين الأوروبيين لا تنقطعم عن 
المدن العربية الاندلسية »ومن تلاميذها كان عدد من البابوات والأساقفة 
ورجال العلم والإدارة ني أوروبا . غير أنه ما من شك في ان اكبر الأثر 
للفكر الاندلسي فيها بعد الطب هو الفلسفة . ومن نجومها المعروفين ابن 
باجة وان طفل صاحب حي بن يقظان. آما نجمها الأ كبر فهو اين رشد 
ر المتوفى سة ۱٠۹۸ / ٠۹١‏ ( والذي كان موسوعة ني الفقه والطب 
والفلسفة . وقد تر كت الرشدية آثارها في الفكر الأوروي لقرون عديدة 
تد حى القرن السابع عش . فقد أحذ ءنها المقارنة والتوفيق بين الاعان 
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والعقل › بين الدين والعلم. وكانت هذه المعضلة ي التوفيق مابين أرسطو 
والکتاب‌المقدس من أشد ما واجه رجال الدين ني أوروبا تعقيداً. وكان 
تأثير الرشدية ومدرستها حاسم رغم معارضة المدرسة الدومينيكانية 
له ولارائه . بعد أن تبنتها الحامعات وابحماعة الفرنسيسكانية . وبلغ 
من شهرة ابن رشد تي الغرب أن أعطي لقب المعلم الثاني . 

ويتصل بالأفق الفلسضي أفق التصوف وني هذا المجال لا بجارى ابن 
عربي ومدرسته الاشراقية في أئرهما لافي الفرس والترك فحسب ولكن 
ف سة الفلسفة الاصرانية ني العصور الوسطى أي الأوغوسطينية . 
وبالذات ني عدد من رجاها أمثال سكوت وبيكون ولل . وقد مجاري 
ابن عري متصوف أندلسي آحر هو ابن سبعين ولكنه قل شهرة منهء 
ويعرف لدى المتصوفين بقطب‌الدين . ويتصل بالأفق نفسه» أفق. الفلسفة > 
أثر الموسيقى الاظرية . وقد كان ازدهار الموسيقى والغناء في الاندلس 
سبباً في تسرب هذين الفنين إلى الغرب . وإذا كان الغناء.محدود الأثر 
إلا لدى الشعراء المغتين ( الروبادور ) وني الزجل الشعيي > وكان 
المتعشر من هذا الغتاء ني ابلعنوب الغري من أوروبا كلها أي القرن الثالك 
عشر مشتقاً من منابع E E‏ غرناطة » فان 
أحاث الموسيقى النظرية العلمية والتطبيقية كان ها أيضاً سوقها تي الغرب 
لدى اللحماعات الدينية والغقفة . وهناك رسالة فلسفية ني الموسيقى لابين 
باجة الفيلسوف ر المتوتي سنة ۳۴۳ه / ۱٠۳١۸‏ ) والذي برز في اشبيلية 
وفاس كانت تعدل عند الغربيين من حيث القيمة الفكرية رسالة الفاراي 
الشرقية في الموسيقى . وقد انتقات مع الفاسفة آثار عديدة حول النظريات 
الموسيقية منها حث ابن سبعين الفيلسوف ( المتوفى سنة ۱١١۹ / ٩٩۷‏ ) 
ني كتاب الأدوار حول تناسب الأنغام . كما أن رسالة اللحوارزمي 
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ي الرياضيات فیها قسم عن الموسیقی وقد ترجمت . وکانت من اقدم 
الرسائل الي أدخحلت الموسيقى الحربية إلى العام اللاتيني . عدا مادخل 
بعدها من أحاث ابن سينا والفاراني والكندي ني هذا امجال . وقد ترجمت 
خاصة ني طلبطلة .وأنل الأو روبيون جائباً من الموسيقى القياسية هو الايقاع 
عن الفيلسو ف الكندي 

بعد هذا المجد الفلسفى الفكري للأندلس ني أوروبا يبقى من الأمور 
الهامة أن نشير إلى التأثير ات الأحرى الى بقيت ني الحياة العملية للئاس 
دی المرب ار قن الأندا ار ادرا اة 6 اة ودا 
ضخماً معظمها باق.وهو رقم يعدل ماأقاموه ني الشام أو ني فارس 
وايران - وإن بنوا ضعفه في المغرب -- هذا الاجاز الحضاري الضخم 
من المؤسف ألا يشير إليه الباحثون وإلى معناه الكبير ني التطور المدلي . 
ونكتفي به فلا نذكر التأثيرات الأحرى الي بقيت ني الحياة العملية 
للناس كالورق والبوصلة والأدوات المعدنية والاسطرلاب والاسلحة 
وآثارها ي العلم والعملءوورق اللعب والشطرنج وما إليهاءوالاآلات 
الموسيقية كالقيثارة والعود والبوق والطبل والرباب »ثم النواعير وأصناف 
الفواكه وغيرها . هذا إلى بناء الحمامات ني البيوت وأنواع اللباس » 
والعتاية بالنوافير والبرك وألوان الطعام وتحجب المرأة بالاضافة إلى 
التمازج العرفي الذي أو جد طبقة المولدين . . وإلى استيخدام اللختين العربية 
والاسبانية معاً حتلطتين ني البيت والسوق . . . إن تأثيرات التعايش 
تقف عند حد . وقد كان التسامح الاسلامي يفتح هما جميع الأبواب . 


# 3# # 


. . . وكانت الأندلس حلماً حلمت به الأرض الاسبانية فترة 
طويلة . ثم غاب الحلم ولكن جأساة مفجعة . ما كان أحلى ذلك الحلم 
لولا هذه الأساة . 


“4۷ 


لبرہ 


التأريخ السابق والفتح 

من الولاية إلى الحلافة 

ملوك الطوائف والعهد المغري 
غرناطة . . الفصل الأنحر 


الذهارة و أللإأصداء 
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